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الکتاب الذي بين. آیدینا دراسات شم 
عفنا لل ہچ كي ہیں ایدر ماسم سبي 
۰۰ 9 37 .7 ۳ پا 
ي حقول تار بحنا الاسلامي الواسع 
التشعب .. دراسات کتبت ارات متباعدة بعضها 
يرجع إلى السبعینات وبعضها يرتد إلى الستینات .. وقد 
اخترت منها - بعد جولة فيها - عاذج تعمدت ان عثل 
کل واحد منها لعصر من عصور تار حنا هذا .. فاذ بناقش 
احدها مسألة تداول السلطة ني العصر الراشدي ‏ بتناول 
انیها ,بحن مقارنا عن شخصیتین من لے الأموي ‏ 
ویحلل بحث ثالث مصادر الطبري الورخ عن بدایات 
العصر العباسي : ويقدم بحث رابع دراسة بلدانية للدي 
ظهرت وعت ٤‏ العصر السلجوي > وينقد بحث آخر 
کتابا موجرًا یتناول جانبًا من الدويلات الاسلامية بالتحلیل . 
وأضفت اليها بحثین اثنين یتناول احدهما مسألة 
(التراث ولمعاصرة) الي تستقطب اهتمام المثقفين ي 
الوقت الراهن . ويعرض الآخر لعدد من الاقتراحات 
بشان التدريس والنهج التاربحي . 
( الوضوع ) بل حاولت ان اقدم سات متواضعة عن 
بعض جوانب (النهج) الذي يتوجب أن نعتمده في 
كتابة تار محنا ذي الشخصية التفر دة والملامح 2 
وقد حاءت هذه اللمسات مقترحات ( نظر یة) حينا 
ومحاولات ( تطبيقية ) ازاء عدد من الواضیع نا اکر 


ولکم نحن بحاجة ال مزید من الأبحاث الى تسعی 
لبلورة منہج متمیز في كتابة تار ينا هذا e‏ 
ا فيان الصيغ القدیمة لعرض تار يحنا الإسلامي 
كنا لو كان ميدان عمليات عسكرية ومناورات سياسية 
OEE‏ والحكام . قد انض آوانها: 
كما أنه قد مضی زمن لفاغ التشنج ازاء کل ما طرحه 
انحصوم حول هذه النقطة أو تلك في مجرى هذا التاريخ . 

إن التوجه الأكثر أهمية وجدوی بجب أن يتجاوز 
هذا وذاك صوب أبحاث في تكوين الحضارة الإسلامية 
زا وروا و ااك ان یقدم اعمالاً 
بنائية في هذا الحانب أو ذاك من التاريخ الاسلامي 
تقدم بذاتها القناعات الي تتهافت عندها مقولات انحصوم . 

إن علینا آلآ نسلّم بكل ما طرح عن هذا التاريخ من 
معطيات ٠‏ إن على مستوى المصادر القدعة أو في نطاق 
الدراسات الحديثة والعاصرة .. ومن خلال هذا الشك 
لاه يمكن أن نحقّق لتاريخنا قدرًا من اللحدمة الي ينتظر 
متا رین ۱ 

ولك اخطأت أو قصّرت : فاني التمس من القاری 
الصفح ا حمیل . وإلى الله وحده نتوجه بالأعمال . 


الوصل عماد الدين خليل 
4 انظر مقال (موشر ات حول مشروع کتابه تاریخ العرب و الاسلام) 
في کتاب (مع القرآن في عاله الرحيب) للمؤلف : الطبعة 
الثانية . دار العلم للملابین ۰ بیروت - ۱۹۸۰ . 


یتناول البحث الذي بین أيدينا والعنون ب (أساليب تداول السلطة 
ف اللولة العربية الاسلامیة) « سا مهمة في صدد تار گا الاسلامی + 
و بحاول ي صفحات معدودات لا تتجاوز ا حمسة والعشر ین آن بحسم 
كثيرًا من القضايا الخطيرة والتعلقة بتجربة الحكم في العصرین الراشدي 
والاموي : وي كثير من الاحیان يكتفي بالرواية والروايتين ٠‏ و بالتعلیق 
الذي يصدر عن باحث معاصر : لکن ما يلبث أن یصدر حكمه الذي 
يأخذ - أحيانًا - صفة الحسم . 

ولسنا هنا بصدد مناقشة مفصلة لحزئيات البحث : واعا الوقوف 
- قليلاً - عند بعض اللامح الأساسية فيه منهجًا وموضوعا . 

والبحث المذكور لا يعدو أن يكون عوذجا للمنهج الاستشرائی في 
۳ در اسه التار يخ الا سلامي 5 وھو منھج یقوم على فحص هذا وھ 
مان الوقائم الثارمخية من خلاضا : دون آن مدل جهذا یذ کر - لسبب 
- تی 3 ما مم 5 ۰ 2 
او اخر- بي التوغل في صمیم التركيب التار يحي للوقائع > أو ادراك 
المناخ الطبيعي الذي مخلقت فيه ۰ لفهم مسيرتها وصیرورتھا ومنحنياتها . 

ولكنه عوذح (معتدل) . ومن ثم فهو اولى بالنقاش .. فاما النماذج 
المتطرفة على طريقة الاب اليسوعي (لامانس) و (دوزي) و (لريمر) 


5 حلة اداب الرافدي' . صفحة ۸ - ۳۲ . العدد السایه ۱۹۷۲ (اصدار كلية اداب جامعة 
۰ ۰ مل رت 3 9 ۰ 


الوصل ) . 





و (موللر) وتلامذتهم .. فان تطرفها البالغ هو الذي یتکفل باسقاطها 
من میدان البحث العلمی ا حاد » و حرجها من اطاره ء فلا تستحق نقاشا . 


وما دام الباحث قد جعل اعتماده الأساسی على (الطبري) في کتابه 
(تاریخ الرسل واللوك) ۰ باعتباره الصدر الام لعظم البحوث الى عالت 
القرون الثلاثة الاولی من تار نا » فسنعتمده مرة احری مصدرا ساسا في 
مناقشتنا هذه ۰ مع ملاحظة أن ما كل ما آورده الطبري صوابا .. فانه هو 
تاه حك ر في مقدمة کتابه الکبیر من التسلیم الطلق بروایاته «فما يكن 
في کا هلا - يقول الرجل - من خبر ذکرناه عن بعض الاضین : 
ما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه ۰ من أجل أنه لم يعرف له وجھا 
صحیحا .. فليفهم أنه لم يؤت بذلك عند 
ال واعا آدینا ذلك عل نحو ما أذ الما .. 


والح الإسلامي - البوم 7 بحاجة آل انامه نی علكون 
الحس النقدي بطبيعة الحال » أكثر منه إلى النقاد .. إن قضايا كثيرة في 
تاريخنا وفكرنا ء ينتظر قرننا العشرون هذا من یکشف النقاب عنها . 
يعيد عرضها بالاسلوب الذي عکنه من إيصال الصوت إلى سمع هذا 

تا 

القرن وفواده . 

آما ملاحقة معطات الآخرین تا عن خطأ فيها ودفاعًا عن 
قيمة في تاريخنا وفکرنا ۰ فیبدو أمرًا ثانويًا .. ولن بحتل انحط الامامي 
الآ بعد أن يتم إنجاز القدر الا کبر من مساحات البناء 

ومع ذلك ء فان العملية بے » ما دامت 05" 0 1 و ا 
هی بی 2 رط 5 تکون 7 بحد 0 


۱۰ 


في موضوع العارضة الي جوبه بها انتخاب ابي بكر (رضي 

الله عنه) للخلافة ترد هذه العبارة : «.. ورغم عاف علي 
بن ابي طالب وبعض بني ماقم عن اليد اد ۱ من الزمن لم تتجاوز ستة 
أشهر : على ما يروي الطبري' > رعا بسبب اعتقاد علي بأنه أحق من 
غيره بانحلافة لقرابته من رسول الله ( ص الله عليه وسلم ) > وسيب 
خلاف نشب بين زوجته فاطمة وابي بكر الصديق حول حقها في ميراث 
الرسول على أرجح الأقوال . 

لكننا برجوعنا للطبري مرة اخرى بیو اسنا امام مار ار : 
مضاد : من وت > يؤكد اسرع) علي (رضي الله عنه) بانتخاب 
ا بكر (رضي الله عنه) منذ الا یام > بل الساعات ۰ الاولى .. و 
يتوجب علینا في حالة كهذه أن نعرض للتيارين مما » ونقلب الروايات 
عل سر تھا جا الا نقف عند وجه واحد للواقعة التارخية » بل 
أن ندور حوها متمعنين من أجل رو ية جوانبها جمیعا .. وبعد ذاك يمكن 
أن جيء 0 أو(الترجيح) التاريخي ء لاقبله بأية حال من الأحوال .. 
إن عرض التيار المضاد من الروايات ہی تحليل الواقعة التارحية لا يلغي 
تركيبها و کسه باشارة سحرية فيغير مكوناته ومساحاته تغييرًا كلا ۰ واعا 
بحدث - اذا صح التعبیر نك ی ي اللون > ویمنح القاریء درحات 
لونية (تونات ) آقرب إلى الواقع وأکثر موضوعية . 

ما الذي تقوله معطیات هذا التيار العا کس من الروایات ؟ ! 

ثمة نصوص عدیدة _عکن آن نمثل ها ہہاتین الروايتين فحسب : 
قال عمرو بن حريث لسعید بن زید : أشهدت وفاة رسول اللہ ملم ؟ 


قال : نعم . قال : فمتی بويع ابو بکر؟ قال : یوم مات رسول اللہ 


تار بخ ۱ 2 5 4 کے و 4 
)١‏ تاريخ الرسل واللوك ۱۸۲۰/٤‏ ۰ ۱۸۲۵ (طبعة بريل - تصوير بیروت) . 


۱۱ 





کرهوا أن يبقوا بعض يوم ولیسوا في جماعة . قال : (فهل) خالف 
علیه اود ؟ قال : الا من ارتد ؛ و کاد برد » لولا آن سے کل 
ینقذهم من الانصار.. قال : فهل قعد احد من الهاجرین ؟ قال : 
لا ۰ تتابع للهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم» ۲ 

وعن حبیب بن أي ثابت قال : «کان علي ۰ إِذْ أفي فقيل له : قد 

7 كن و ہو او ۳ ۱ 5 1 
جلس ابو بکر ا مجر ا ی عجلا . 
كراهية ان يبطىء عنها . حتما بایعه . ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه 
فاتاه فتجلله 3 ولزم محلسه » ۲ 

وثمة روایتان آخریتان تحملان دلالتهما في الموضوع نفسه : «قال 
أبو سفيان لعلي : ما بال هذا الأمر في أقل حيّ من قریش ؟ والله لئن 
شنت لاأملانبا عليك خیلا ورجالا . فقال غل : ا آبا سفیان طالا عادیت 
الاسلام وأهله فلم تضره بذاك شیّا . انا وجدنا روه 
وتقول الرواية الاخرى : إنه لما اجتمع مع الناس على بيعة أبي بكر . 
ابو ايفان وسو بقول: : و إل لأ مج لا مله ل م 11 ر 
علي والعباس : ؟ وقال اب حسن ۰ ابسط يدك حتى ابايعك . فابی على 
E‏ وقال دنا اس سا ارقت تا لا الع .انه رام 
طالا بغيت بالاسلام شرا . لا حاجة لنا في نصيحتك» ° 





؟) الطبري : تاريخ ۷۰۷/۳ ۰ طبعة دار المعارف عصر ۰ تحقيق أبي الفضل ابراهيم 
(وسيكون جل اعتمادنا على هذه الطبعة . وني ا حالات القليلة الي ستعتمد فيها الطبعة 
الأخرى فسيشار إلى ذلك) . 

۳ لفسه . 

. ۲۰۹/۳ الصدر السابق‎ )٤ 


. نفسه‎ ٥ 


ثم ماذا بعد ؟ لايد أن یکون هذا (التوافق) السياسي بین الرجلین . 
المنبثق من على الارضية العقيدية الي صہرتہما وصاغتهما على عين الله 
ورسوله ... من مردود تار بحي > اشد تمنعًا على النقد والرفض من المعطيات 

وا ال ي وضع معظمها فيما بعد » ودون بعد قرن من الزمن 
7 0 تقدير . 00 لقد بلغت حد التورم والانتفاخ ... إن الردود 
التار بجی هل ۳ قلب الواقع ۰ وتغيير منظور في خرائط الحركة 
التار یحیة .. اما العطیات والنصوص والروايات النظرية (التالية) فلم 
یک ال ل الي بلغت حد 
التواتر 


علي (رصي الله عنه) وهو یتول ورفیقه الز بر بن العوام ( رصي 
الله عنه ) قيادة فرقة الأنقاب ٤‏ خلافة ابي بکر نفسه (رضي الله عنه ) 
لمجابهة اي غزو محتمل قد تقوم به قوی الرذة التواجدة عند تخوم المدينة .. 
خروجه عع الصديق إلى دي اس للبدء تال المرتدين * ڑا حضوره 
الدائم المكثف في كافة المناقشات ۰ وإسهامه الباشر في اتخاذ القرارات 
ادر عدم انقطاعه > المتة 6 عن الصلاة خلف الصديق 3 بكل 
ما يحمله ذلك من دلالة ۲ .. تكوينه الاخلائی الذي يرفض الازدواج 
والنفاق . فلا يتعامل مع سلطة لا یؤمن - اساسا - بشرعيتها ٠‏ أو يتآخر 
عن الاعتراف بها . فلا ید يده لبایعتها الا بعد أشهر طويلة : وبعد 
مارسة ضغوط عديدة ضده ۰ کا ترى بعض الروايات بحجة أنه صاحبها 
الشرعي الوحيد . 

إننا - على العكس من ذلك - نسمعه يقول : خلال مناقشات 
الشورى 24 اعقات و فاة عمر (رضی الله عنه) : ولو عهد اليا رسول الله 


. ابن كثير : البداية والنهاية ۲۹/۵ . ۷( نفسه‎ )٦ 





کل عهدًا لأنفذنا عهده > ولوقال لنا قولاً لجادلنا عليه حتى نموت ٩»‏ . 
رس مد قري اح عر ررق اه مدي اف 
هو تقيض ماما لفکرة استلام لر الى بالتعيين .بيت كد مرة اخری :في 
المناقشات الى شهدتها ساحات المدينة بي اعقاب مقتل عثمان (رضي 
للع E‏ لیا | حت ماس ساوت ھی فا مسا 
الحنفية بن علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) قال : «كنت امسي مع 
أبي حين قتل عثمان ء فأتاه ناس من أصحاب رسول الله مل فقالوا : 
إن هذا الرجل قد قتل » ولاب من إمام للناس . قال : او تكون شورى ؟ 
قالوا : انت لنا رضا . قال : فالسجد اذن يكون عن رضا من الناس . 
فخرح إلى المسجد فبايعه من بايعه ...2 * . يقول الطبري با حرف : «فلما 
اصبحوا من یوم اة حضر الاين السجد ۰ وجاء غل خی صعد 
المنبر فقال : ايها الناس - عن ملا واذن - ان هذا امرکم ؛ ليس لاحد 
فيه حق الا من امرّتم ء وقد افترقنا بالأمس على امر ۰ فان شئتم قعدت 
کم ولا فلا أجد على أحد. فقالوا : نحن على ما فارقناك عليه 
الاس 
(إن هذا امركم ليس لأحد فيه حق لا من امرتم) » وذلك هو 
القول الفصل الذي يقودنا إلى عمق اس الشوري لدى علي (رضي الله 
عنه) واسداء الحرية الانتخايية الي یطمح البها . ۱ ۱ 
وبنقلة سريعة صوب الستقبل ۰ وباعتماد منهج قياسي ۰ جد علي 
ررضی الله عنه) يتخذ الوقف الايجابي نفسه تجاه ا حلیفة التا می عمر 
تو اللہ عنه) .. فيكون رجل الدولة الأول وساعدها الأيمن .. وكلنا 
۸ الطبري : تاریخ ۲۳۹/6 . 


. 1۲۹/6 الصدر السابق‎ ٩ 
. ۳۵/4 الصدر السابق‎ ۰ 





دراو مر 3 عمر : (لولا علي لك عمر) ۰ ونعرف محاولته (رضي الله 
الله عنه ) انابة علي (رضي اله عنه ) عله في الدينة لما قرر التوجہ ا ی 
العراق لتابعة العمليات الحربية هناك . 


ہے ذا تسب رن يد هک سی ود 
عمر بن اس حطاب ابنته » ويتبرك بتسمية ابنائہ . بعد ا حسن والحسين 
ومحمد » ال گر وعمر الا کر ویعد موته : عمر الام وعتهان ۱۱ 

لقد جابهت الدولة الاسلامية في خلافة الرجلین » أبي بكر وعمر » 
اخطر التجارب في تاريحخها : الثورة الضادة العروفة بالردّة ... مابهة 
عسکر بة ومصيرية حاسمة مع نظم العالم القائمة يومذاك .. تحدیات 
حضارية دائمة تتطلب استجابات ناجحة باستمرار .. لقد كانت الأمة 
الإسلامية أمام امتحانها العسير.. وكان عليها أن تنجح أو أن تنتكس .. 
ولقد نجحت في نهاية الأمر لا "لتویات الثلاثة .. 

وحركة التاریخ الاسلامي تحدئنا ۰ بالتواتر التظور : کیف آن 
محاولة الثورة العا سک كه وكيك أل نظم العالم الجائرة 
دمّرت (فعلاً) > وكيف أن أجهزة ونظمًا ومؤسسات استجدّت (فعلاً) 
كاستجابة لتحديات الزمن الحديد والبيئة الحديدة . 

وحركة التاريخ (الثقيلة) هذه » ما كان ها أن تتحقق هذا التحقق 
لو كانت الأمة الإسلامية » والدولة الجديدة ۰ تعاني في قياداتها العليا 
انشقاقا خطیرا .. ان (التجر بق) اکثر قفا ولا ریب من رد 
(النصوص ) الاخبارية الي لا مردود ها على مستوی الفعل التار يخي 
ازاء التحديات الکبری . 

إننا نرى - على سبيل الثال - كيف أن الفتوحات الاسلامية قطعت 
اشواطاً واسعة مذهلة في عهد ان خلیفتین الأولين والسنين الأولى من عهد 


۱۰ 


الخليفة الثالث ۰ ثم ما لبشت أن توقفت فترة من الزمن لكي تعود فتستانف 
قدرتها على الانجاز في عهد معاوية .. واننا لنرى - أيضًا -کیف لم 
يتقدم الأمويون في خلافة عبد اللك او سلیمان (فيما عدا مجازفة 
القسطنطينية) ۰ بینما فتحوا الشارق والمغارب في خلافة الولید . 

إن الوقائع التاريخية النظورة هنا لا تعطي للصدفة أية مساحة في 
الفعل التار بحی .. ولا ريب أن هنالك قانونا يفسر : اذا » عبر هذا 
الدی ازمني اع سا قت ظاهرة الفتح وتوقفت مرتین ؟ 

واخواب + ازاء الانجازات التاريخية الکبری > یکمن دائماً في 
وحدة الأمة ووحدة قیادتها .. ي تجمع طاقاتها »> في مرحلة ما بین 
مراحل التاریخ ۰ وقدرتها على صنع الا جاز الکبیر . وعلي نفسه ینطلق من 
دور الشيخين في صنم هذا 2ھ كان يعلن من على منبر الكوفة : 
بعد تولية اللحلافة > أكثر من مرة : رال إن خير هذه الامة » بعد نيا > 
أبو بكر وعمر» » ولقد روي عنه قوله هذا أكثر من ثمانين وجها بالاسلوب 
العلمى التار يخى الوثوق به . وعندما كان يقول : «لا أوتى بأحد يفضلني على 
أي شیر را ضر بته حد المفتري »۲ . وعن النزال و 
سثل عن أبي بكر فقال : « ذاك امرؤ سماه الله الصديق على لسان جبریل 
وعلى لسان محمد َلثم . رضیہ ‏ لگ لدیننا فرضيناه لدنيانا» " . 

وعن الحسن قال : «جاء رجل إلى على فقال : يا أمير الومنین كيف 
سبق الهاجرون والانصار إلى بيعة أبي کر وانت أسيق منه سابقة وأروی 
منه منقبة + فقال علي : ويلك ۰ إن أبا بكر سبقني إلى أربع لم اوتهن 


۱ انظر بالتفصيل : محب الدين انخطیب : حملة رسالة الاسلام الأولون صفحة 
۱ - ۱۲ ردار الکتاب العربي - القاهرة) . 
۲ الب الطبري : الریاض النضرة ۱۸۷/۱ . 


۳ 





ول اض منهن بشيء : سبقني إلى افشاء الاسلام وقدم ال هجرة ومصاحبته 
في الغار واقام الصلاة » وأنا بومثذ بالشعب أظهر الاسلام وأخفيه ..۰ ۳ . 
ری عل ف ا فک ای ای بکر-لاراف الا © وانه لضاف 
رسول الله في الغار » وانه لأعظم الناس غناء عن نبه مگ ذات 
بلا . وعن مونتی این شاد قال ۰( تا (رضی الله عنه ) 
یقول : افضلنا ابو بکر.» ۳ ... وغير هذه ء روايات اخری كثيرة . 
يقم فيها علي رفیقیه ابا بكر وعمر" . 


Oa‏ وه لات روني ا کھ ات ھرات اٹک 

کل حیث قیل کنیا ماج اود سا کنا ون 
فاطمة وعلى من جهة وا حلیفة ابي بكر من جهة اخرى .. فان ھا وجها 
ار توس وار الحاد أن بعاينه قبل أن عضي للحسم أو الترجيح .. 
إن أبا بكر أجاب فاطمة بصراحة : أن أباها نی » وأن الانبياء لا يورثون » 
ول 4966" اما سو سول بر 
کل بقول (لا نورث . ما ترکناه صدقة . انما يأكل آل محمد في هذا 
المال) . واني والله لا ادع آمرا رأيت رسول الله ب بصنعه لا صتعته ۷۱۱ . 
وني کتاب (فضائل الصحابة) من صحیح البخاري " ۰ أن علیا آجابه : 


۳ الصدر السابق ١/ه/ا-‏ كلا. 

۶ الصدر السابق ٠١۴١/١‏ . 

۵ المصدر السابق ۱۲۱/۱. 

5 للمزيد من التفصيل أنظر المصدر السابق ۱۸۷/۱ - -۱۸۸۔ 
۷ الطبري : تاریخ ۲۰۷/۳ . 

. ۲۱۰ ۲۰۹/6 ۸ 





إنا عرفنا با ابا بکر فضيلتك ولکنه ا تی والقرابة . ااه از یکره 
لاق تی اه ا مرا ا لیب الي أن اصل من قرابتي . 

إن عائشة نفسها : ابنة الحليفة » كانت من ورثة النبي لگ » وقد 
حرمت نصيبها بهذا الحديث ولو جرى ابو بكر مع ميله الفطري لاحب 
أن ترث ابنته " .. ولكنه الالتزام .. ونقرأ في ( منهاج السنة) لابن تيمية "۲ 
أنه عندما تولى علي ا خلافة وصارت فدك وغیرها تحت حکمه کی 
لاولاد فاطمة ولا زوجات النبي و و اا شا من ميراثه .. لأنه 
الالتزام .. هنا وهناك . 


لقد کان عقدور ابي بكر ۰ لو كانت المسألة جرد صراع على السلطة . 
آن یکون ھا کا وحاشاه .. أن بسکت فاطمة عیراث لرسول کا 
في فدك وخیبر : ويسد على خلافته ثغرة قد تتسرب منها بعض التاعب .. 
لکن المسألة لم تكن قضية صراع سياسي : اما قضية ا حیل الذي صنعته 
العقيدة ۰ ورباه الرسول گل > وثمنه القران الكريم . “اليل اللي 
استطاع (فعلاً) أن یحقق الاجازات التارمخية الکبری پشیت من :هذا 
كله + ا رسول الله كيه قاعدة ان الأنباء لا ورون + وإن 
ا خليفة الاوك مسوول عن کلمات الرسول . ۱ ولا ان ارم شير 
بكر يقوها بوضوح : SS‏ 
به » فاني أخشى إن ترکت شيتا من آمره أن أزيغ) ا . وهو عندما قرر 
إنفاذ جيش اسامة إلى فلسطين ۰ وقال له الناس : إن هؤلاء جل المسلمين : 
والعرب - على ما تری - قد انتقضت بك ؛ فليس ينبغي لك أن تفرق 


8 ابو بكر بن العربي : العواصم من القواصم ۰ هامش الصفحة 4۸ (تحقيق محب الدين 
انخطیب ) . 

. ۲۳۰/۳ ۰ 

۱ صحیح البخاري ٦٢/٤‏ . 


عق ا ا ن اعات والی نفس اف يكز .ملع 'لو“ظدت 
أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة کا آمر به رسول اليه » ولو لم 
ببق في القرى غيري لأنفذته "" وينهي زيد بن علي كل اجة في هذه 
المسألة عندما يقول : «وايم الله لو رجع القضاء إل لقضيت با قضی به أبو 
9-7 

لا ار ید أن اقول بان البحث الذي بين ایدینا هعضي مع صورة (الصراع) 
البالغ فيها إلى نهاية الشوط .. ابدًا .. بل بالعکس :۰ إنه بحاول في أكثر 
من موضع أن یضیّق الشقة ما وسعه الجهد .. الا أنه ازاء وقائع كهذه 
يتوجب عليه الا يقف عند جانب واحد من الواقعة التاريحية وان يعد 


رؤيته لالتقاط كل ما قد قيل من أجل أن تكون الصورة أكثر موضوعية . 


زع شم رایس کل اون ا اق معن جن 
اللحطاب ) ترد هذه العبارة « .. کان عمر بن ا حطاب 


آقرب الشخصيات الصا حة لهذا المنصب إلى قلبه (أبي بکر) » فهو بالاضافة 
إلى جهاده الطويل في خدمة الاسلام . ومکانته البارزة في المجتمع > 
كان أول من عمل على مبايعة أبي بكر بمنصب الخلافة ء وكان أقرب 
الأعوان اليه في حكم البلاد ..» ۰ وبعد أن يستعرض جانبًا من الاستشارات 
اتی أجراها ابو بكر » وال انتهت بترشیحه لنصب الخلافة » يتطرق 
SSN n‏ می SGB‏ 
العارضة لاستخلاف عمر كانت تنحصر بين كبار الصحابة من أهل 
ا لحل والعقد التطلعین إلى شغل منصب اللحلافة ...) > ثم حلص إلى 
القول بأنه «۸ تظهر أية معارضة لذات الطريقة الي اختارها ابو بكر 


۲ الطبري : تاریخ or‏ . 
۳ المحب الطبري : الرياض النضرة ٥۹/١‏ . 


۱۹ 





للعهد باظحلافة إلى عمر ؛ والي كانت صورة من صور التعیین ولیس 
الانتخاب ۰ ما يشعر بأن هذه الطريقة في التعيين لم تكن غريبة على 
تقاليد العرب في اختیار الرئيس» . 

عة ما يستوقف الباحث في هذا العرض : فهنالك - من جهة - 
ما يشبه الاتفاق الثاني لتسلّم السلطة والتعاون عليها بين أبي بكر وعمر . 
7.۷ تا یک ماسية وبر وكلمان والات لامانس اليسوعي الوسوم 
ب (الحكومة الثلاثية) حيث سعى الکتاب الثلاثة إلى تأكيد مسألة أن اتفاقا » 
أو مؤامرة » تمت بين ابي بكر وعمر وأبي عبيدة بصدد الوصول إلى 
السلطة وحجبها عن بني هاشم .. وهنالك - من جهة اخرى - معارضة 
قادها كبار الصحابة من اهل ا لحل التطلعین اکچوہ سم 
yA,‏ سس EES‏ راس راشا ار هنالك 
-رابعا - استمرار لتقليد عربي جاهلي قديم عنح هذه اسب قبولا 
لدى جماهير المسلمين . 

سا تفع نو سا سال كا و اتقطات ان العلظة: +: 
تجر بة أخرى تتضمن الکثبر من السلبیات ۰ من مثل الاتفاق السبق بعیدا 
عن ارادة الجماهير ۰ والصراع على السلطة واستمرار التقلید القبلي ۰ 
ان لم یکن هنالك برنامج ابديولوجي جدید عتلك رو بته الستقلة ا حاصة 


لسالة الحكم هذه . 

فلنناقش بعض هذه الافتراضات > حتى اذا تبين لنا عدم صوابها 
(المطلق) عرفنا أنها لا تعدو أن تكون مجرد فرضيات لم تصل عتبات اليقين 
الا 
وراء انتخاب أبي بكر في السقيفة ؛ اذن لاذا لم تعان ( العارضة) احتجاجها 


۳۲۰ 


على هذا التواطؤ راذا صح التعبیر) ؟ ناذا كان جواب الناس ؛ وقد اط 
عليهم أبو بكر وسأهم : «أترضون يمن استخلف علیکم ؟ فاني - والله - 
ما آلوت جهد الراي » ولا وليت ذا قرابة » واني قد استخلفت عمر بن 
االخطاب ۰ فاسمعوا له واطیعوا» » اذا كان هذا الحواب : (سمعنا 
اما ۴ اما كان ,عقدورهم ۰ وهم الطليعة الي ربيت على النقد 
ا حر والجابهة الکشوفة > أن يعر بوا عن سخطهم آو رفضهم - اذا 
اقتضى الأمر - هذه الطريقة التي اعتمدها ابو بكر لاستنادها على خلفيات 
المصلحة المتقابلة في الوصول إلى السلطة ؟ 

لقد كانت الكلمات الأولى الى اعلنها أبو بكر لدى تسلّمه السلطة ع 
eT‏ وت سن اليل من الصحابة والتابعين ال 
النقد والعارضة والرفض : «آما الناس » اني 7 علیکم ولست 
بخبرکم » إن احسنت فاعينوني وان اسأت فقوموني ...2 ء أفيقدم الرجل 
في اخريات ايامه » وهو يتارجح بين الوت والحياة » ويستعد للحظة 
الحساب الفاصلة » على الالتفاف على مشيئة الأمة وانتخاب الرجل الذي 
أعانه على الوصول إلى السلطة ء باعتبار أن هذه الاعانة هی عامل فاصل 
ي الاختیار ؟ ۱ 

إن اختيار الرجل الثاني جاء في تلك اللحظات الصعبة الى حدثنا 
عنها أبو بكر الصديق بالصدق الذي لا يمكن أن نشك فيه » وهو ,لي 
كتاب ترشيحه لعمر «عند آخر عهده - أي ابي بكر- بالدنيا واول 
عهده بالآخرة ء ال حال التي يؤمن .ها الكافر ويتقي الفاجر.. : اني استعملت 
عليكم عمر بن اللحطاب ... الخ » .. أفيجوز لأبي بكر الصديق » وهو 
يوشك على مفارقة الحياة ان يوي دينه المصلحي القديم على حساب ارادة 
الامة > ويذهب إلى الله وهو يحمل هذا الوزر > بعد حياة طويلة حافلة 
۳( الطبري : تاريخ 4۲۸/۳ . 


۳۱ 





بالتجرّد والأذى وا حوف والطاردة » ووضع (الذات) في خدمة اهداف 
اماعة العلیا ؟ ما کان عقدور أي بکر منذ شبابه الأول ان یتجاوز 
را عاد ادع من مارا ها اریت يذلا من أن ابش 
للدعوة الحديدة فيحمل همها وتغربها ورعبها في تلك الايام الطويلة 
الصعبة ؟ الأيام الي انفق فيها جل ما جمعه من مال ۰ فلما ساله الرسول 
گل : وماذا ابقيت لعيالك ؟ أجابه : ابقيت هم الله ورسوله .. 

إن بداهات البحث في اخلاق الرجال .. وبداهات الالتزام الايماني 
الذي لا يزال يستطعمه - وله الحمد - في عصرنا هذا كثير من الرجال .. 
ترفض هذا التحليل الذي يرتطم اساسا وهذه البداهات لانه يطرح > 
وبأسلوب ملتو- لعبة (اعطني لكي اعطيك) .. وليست الحياة البشرية 
محض تقابل ي (الصالح) وصراع علیہا » وإلاً فقدت طعمها وقيمتها 
وشرفها . 


۹ عد 
3 3 


وماذا عن معارضة اولئك المتطلعين الى شغل منصب ا خلافة ؟ 

للوهلة الاولى يبدو أن هنالك قطاعا واسعًا من أهل المدينة عارضوا 
انتخاب عمر ۰ فهو يقول : الم يستقبل استخلاف أبي بكر لعمر بالرضا 
من قبل جميع سكان المدينة » بل كان هنالك من يعترض على انتخاب 
عمر لهذا المنصب ويجهر ععارضته» ویتکی على هذه الرواية «دخل 
طلحة بن عبيد الله على أبي بكر فقال : استخلفت على الناس عمر وقد 
ریت ما یلقی لاس منه را معه ۰ فکیف به اذا خلا بهم ؟ وأنت 
لاق ربك فسائلك عن رعيتك ؟ فقال آبو بکر- وکان مضطجعا - 
أجلسوني فاجلسوه ء فقال لطلحة : أَبالله تخوفني ؟ إذا لقیت الله ربي 
فسألنی قلت : استخلفت کل اهلك خر اهلك؛ * . 


۵ الصدر السایق ۳۳/۳ . 


۳۳ 





والرواية : ها يتبين بوضوح : لا توحي بوجود قطاع واسع من 
المعارضة ء فضلاً عن أنها - تھا فهمها كثير من المؤرخين - تعبر عن 
وجهة نظر أحد رفاق عمر في العقيدة » وتتضمن بعد ايحابيًا يوجه النقد 
إلى عمر بما هو أهل له : الصرامة والشدة ء في عصر كان يتوجب أن 
ون ال کات قي رن کا رد انال قاری ااه 
توليه اللحلافة «اعا مثل مثل العرب کٹل جمل أنف ۰ اتبع قائده ۰ فلينظر قائده 
حيث يقوده ۰ أما أنا فورب الكعبة لاحملنهم على الطريق ..» «ولست 
ادع احدا يظلم احدًا حتى با رت تہ 
الحد الأخر حتی يذعن بالحق .. ثم اني اضع خدي على الأرض لأهل 
العفاف واهل الکفاف » . 

وطلحة شى أن تتجاوز شدة عمر مداها العهود .. ليس إلا » 
ومن ثم فهو عندما يستمع إلى رد ابي بكر بسكت أو یکون سکوته من 
القرار ٠‏ فهى ا ا ل 
امس جا کس شاف ی و لا م 

ولسنا ندري كيف عقب الباحث على الرواية الانفة بالاستنتاج التالي 
«يظهر أن معارضة طلحة لاستخلاف عمر » كانت تعكس وجهة نظر 
قطاع ليس بالقليل من سكان المدينة » إذ أنه ما يلبث أن يتكىء على موقف 
صحايي اس هو عبد الرحمن ئن رت ۰ ما نلبث آن سن س کلماته 
أنه لم يتخذ موقف العارضة بکل ما تحمله هذه الكلمة من أبعاد » وانما 
هو (يشير) على ا حلیفة فحسب .. ثم إن موقفه هذا . لا يعطينا أي دلیل 
على الاستنتاج آنف الذ کر ۰ من أن معارضة طلحة كانت تعکس وجهة 
نظر قطاع ليس بالقلیل . 

دخل عبد الرحمن بن عوف على آيي بكر فوجده مغتمًا ۰ فلما 
سأله عن السبب أخبره «إلي ولیت امركم خيركم في نفسي ۰ فكلكم 

۳۳ 


ورم أنفه من ذلك و يكون الأمر له دونه» > غير أن عبد الرحمن 
اين عوف حاول التخفیف عنه بقوله عاق عليك ريك اس و فان هذا 
بھیضك في أمرك . اعا الناس في امرك بین رجلین ۰ إما رجل .ھ89 
رأيت فهو معك ‏ واما رجل خالفك فهو مشير عليك » وصاحبك تا 
تحب . ولا نعلمك اردت الا خيرًا ء ولم تزل صالاً مصلحاً وانك لا 
تأسى على شيء من الدنيا» "۲ 

واننا لرا فى واه قی> ور دها ااطری هد کیت اقا 
بكر يستدعي - خلال مرضه - عبد . الرحمن إن فرع را کا 
وأخبرني عن عمر» فيجيب فيج فيجيب « يا خليفة رسول الله هو واه افضل من رأيك 
فيه مر EE E‏ «ذلك لأته برای رققا + 
ولق افش الأمر اليه لترك كثيرًا ما هو عليه . ويا آبا محمد قد رمقته 
فرأیتنی اذا غضبت على الرجل في الشيء اراني الرضا عنه » واذا لنت 
له اراق الشدة علیه » لا تذکر جا آبا محمد ما قلت لك شیٹا .جال 
نعم ) ۳ 
فكأنه الاقرار الذي انتهی اليه موقف طلحة .. ولیس تمة اذن معارضة 
واسعة + أو عثیل لعارضة ا ات اف رق لته میا تا 
لا حد - کذلك - طيلة خلافة عمر ‏ أي رد فعل مضاد يعبر عن معارضة 
الرجل . 

سارہ اي یک ؛ فکلکم ورم أنفه من ذلك يريد أن يكون الأمر 
له دونه ) تفہ فا ال سال «التطلع ال شغل منصب 
الحلافة من قبل اهل الحل والعقد» . وقبل أن نناقش هذه العبارة علينا 
أن نلجأ إلى القرائن التاريخية لتبيّن مواقف أهل ال والعقد هؤلاء » من 
السلطة ء ولنبدأ بالحليفة الأول نفسه . 
)٦‏ المصدر السابق ۳۰/۳ . ۷ المصدر السابق 1۲۸/۳ . 


۲ 





إن الطبري يورد لنا هذا القطع ی ام ر عرق باق ان 
بكر وعبد الرحمن ۰ بقول فيه ا حلیفة «وددت أني يوم سقيفة بني ساعدة 
كنت قذفت الامر في عنق احد الرجلین - يريد عمر وابا عبيدة - 
فکان آحدهما أميرا وکنت وزرا" . وني لقاء مع عثمان بن عفان 
يطرح الأمنية شكل أكثر حدّة سے اني كنت خلوا من امورکم › 
واي كنت فيمن مضى من سلفکم» " 

أما عمر بن ا لحطاب ۰ فکلنا نعرف دعاءه الدائم في سني خلافته 
الاخيرة ١‏ «اللهم كبرت نس وضعفت قوب وانتشرت رعيتي ۰ فاقبضي 
اليك غير مضيع ولا مفرط ع اللهم ارزقي ا > ونعرف 
رده الحاسم على الرجل الذي اقترح عليه تولية ابنه عبد الله من بعده « قاتلك 
لله ۰ والله ما أردت الله بهذا . وبحك كيف استخلف رجلا عجز عن 
طلاق امرأته ؟! لا أرب لنا في أموركم » ما حمدتها فأرغب فیہا لأحد من 
أهل بيتي > إن كان خی فقد اصبنا منه » وان كان شرا فبحسب آل عمر 
أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أ ل انايد ا 
نفسي وحرمت آهلي > وان تجوت کفافا لا وزر و اقا نی لسعيد) ' 
كنا نعرف اخراج ابنه - فعلاً کت یت اق مو او ات 
لے یش و O‏ 
مويك و فده + وان سیون : بايعوا ايهما ت ۶ شئتم » وليختتم 
حديثه قائلا « والي والله ما كرهت من كلامه شیا غير هذه الكلمة » 
رس عر ۱3 ي ال ا احب إل من 
أن اؤمر على قوم فيهم ابو بکر»۲۱ 
۸ الصدر السابق ۳۰/۳ . ۱ المصدر السابق ۲۰۰/۳ . 


9 الصدر السایق 1۲۸/۳ . 
۰ الصدر السایق ۲۲۸/4 . 


Yo 





رق کربت الغرري مق صد از مق :الم اتهم قبل قلیل بأنه 
يتطلع للسلطة »> بقول لرفاقه الآخرين لت اله 
على أن يوليها افضلكم ۰۶ وإذ لا يجيبه احد يقول : قاتا اخلع منها» ۲ 
ہس سے جو کہ 
وجعل اللحيار الي » لم اردها !! » ۲۳. وخلال المشاورات المكثفة الي 
اجراها لاختيار الحليفة اخدید ۰ يسال سعد بن ابي وقاص «من تشير 
عل ؟ فأما آنا وانت فلا نريدها !! فمن تشير على ؟) فیجیبه سعد : 
رسفا ۱ 

ار لاف بقول خلال اجتماغات ای ولولا سڈ 
فرضت ۰ وقر شف حلت :لكات" الوت من الامارة تجاة » والفرار 
ترح وله ع ولكزلله علينا إجابة الدعوة وإظهار استة *”. وهو 
في كلماته هذه يضع يده على الدافع | قیقی الذي يحرّك التطلعین ال 
السلطة انا انا توق - مفرم ولیست محلا وکدح ولیست ترا .. 

تعیب وشهر ولیست استلقاء ونمة ونوما .. ولكنها ضرورة اذا ما ارید 
ل لامة آن تواصل مهمتها التارمخية » واذا ما اريك لعقیدنها آن تضرب 
جذورها ني الأرض .. إنه على مدار التاريخ حدث صراع على السلطة أو 
تطلع اليها من زعماء الثورات والانقلابات ... وتخطئ إن قلنا إنهم جميعًا 
سعوا لتحقيق مطامحهم الخاصة وإشباع نزواتهم الذاتية .. لا ريب 
أن فيهم الكثيرين الذين ارهقتهم السلطة واذاهم العمل السياسي » ولكنهم 
ارادوها لأنهم رأوا انفسھم قادرين على تحمل مسؤوليتها > ومن ثم فهم 


۲ الصدر السابق ۲۳۱/6 . 
۳ الصدر السابق ۲۳۲/6 . 
۶ الصدر السابق ۲۳۷/۶ . 
۵ الصدر السابق ۲۳۹/4 . 


۳۹ 


مسؤولون عن الطالبة بها !! إن خلاف (ستالین) مع (تروتسكي) 


- مثا لم يفسرٌ من قبل اتباعهما على أنه صراع شخصي مصلحي 
على السلطة بقدر ما فشّر على أنه سعي لتنفيذ أکثر واقعية (ستالين) أو 
ثوریة (تروتسكي ) للتعاليم الماركسية - اللينينية . 
بحن ما موی اليم المهاجرون والانصار » فيهم طلحة 
والزبير «فاتوا علیا فقالوا : يا ابا حسن هلم نبايعك . فقال : لا حاجة 
لي في امركم : انا معكم فمن اخترتم فقد رضيت به فاختاروا والله ! ! 
فقالوا : ما تختار غيرك .. فاختلفوا اليه مرارًا » ثم اتوه في اخر ذلك 
فقالوا له : انه لا يصلح الناس الا بإمرة » وقد طال الامر. فقال هم : 
انكم قد اختلفتم الي » وإني قائل لكم قولا إن قبلتموه قبلت امركم » 
وس سا ہو ےت . فصعد 
ری 5 را رع ۱ 0 
یو ی سرت 
.اقم اشھد عليه 2 ثم بایعهم على ذلك » ۳۱ ۲ وي رواية 
نمی و رو رو وت رہ 
حتى أنه دخل بستان بي عمرو بن مبذول وطلب أن یقفل عليه الباب ؛ ۳۷ . 
وتتوالى الروایات عن موقف علي واخوانه من السلطة خلال الأيام 
الى اعقبت مقتل عثمان ۰ فتذ کر كيف (آن الناس کانوا بلتمسوت من 
ال القيام بالأمر فلا جدونه . يأني الصریون علیّا فیختیء منهم 
ویلود بحيطان المدينة ء فاذا لقوه باعدهم وتبرا منهم ومن مقالتهم مرة 
بعد مرة . وبطلب الکوفیون الزبير فلا بجدونه » فارسلوا اليه حيث هو 
)٦٣‏ الصدر السابق ٤۲۷/٤‏ - 1۲۸ . 
۷ الصدر السابق 1۲۸/6 . 


۳۷ 





9 


رسلا فباعدهم وتبراً من مقالتهم . ويطلب البصريون طلحة فاذا لقيهم 
باعدهم و من مقالتهم مرة بعد مرة . وکانوا مجتمعين على قتل عثمان 
مختلفين فيمن يهوون . فلما لم يجدوا مالئا ولا محيبًا قالوا : لا نوي احذا 
من هؤلاء الثلاثة . فیعثوا إلى سعد بن ابي وقاص وقالوا : انك من أهل 
الغرری و فيك مجتمع فاقدم نبايعك . فبعث اليهم : إني وابن 
عمر خرجنا منها فلا حاجة لنا فيها على حال . وتمثل : 
لا تخلطن خبيشات بطییبة واخلع ثيابك منها وأنج عريانا 

ثم إنهم أتوا ابن عمر فقالوا : أنت ابن عمر فقم بهذا الأمر . فقال : ان 
هذا الأمر انتقامًا . وا لا اتعرض له فالتمسوا غيري» ۸ 

وق الس قال ,ونلا قل عفاق ای تاش لا وهر ف سوق 
للدي 2 ابسط يدك نبايعك . قال : لا تعجلوا ۔ فان عمر 
کر اوص ہی بها شوری فامهلوا تجتمع الناس و رزوی 
تا اجتمع هم اهل المدينة قال اي انتم اهل الشو ی وانتم 
تعقدون الامامة مت عابر ا eT‏ 
تبع لكم . فقال الجمهور : حا طالب نحن به راضون» "۲ . 
انا ما سوت کت انا دوهی نار روز 
يك یا له لا ناوک I‏ طلقی ات او رات امو ارات 
فابسط يدك . فبسط على يده فبایعه» "" 

ولیس من المؤكد بأن رفض على وأصحابه قبول السلطة بعد مقتل 
عثمان هو حوفهم من تهمة الاشتزاك یق الفتنة . لأن موقفهم من عثمان 
كان واضحًا ین م يتعد المعارضة ويم لبعض سیاسانه . وعلي 


1 


۸ انصدر السابق 1۳۲/4 . 
۹) المصدر السابق ۳۳/6 - ۳4 . 
۶ المصدر السابق 41/5 . 


۳/۸ 


الذي بعد اشدهم معارضة . كان قد بعث ولدیه الحسن والحسين للاسهام 
ي الدفاء عن عنمان . اما طلحة والزیر فقد آشار الطبري فى آکار من 
موضع إلى أن ما قيل عن تحريضهما على عثمان ل يَعْدٌ أن يكون رسائل 
زورت علیهما . وقد قاما بکشف ذلك في أکثر من اجتماع (في ذي خشب 
وذي الروة والاحوص ) . 
واا انحوف من تضییق الثائر ين علیهم واخضاعهم نشینتهم 

فانه عل اهمیته . م یکن الدافع الوحيد . ذلك أن رفض الساطة من 
قبل عدد من اور تریس 020" وبعدها .. هذا ال 
)0 تکن مقتصرة علی زعماء القبائل الثاثرة ۰ بل انها کانت معروضة 


سے 


- ها زاین و قبل القطاع الأوسع الذي يصم فيمن بصم عددا 3ج 


۳ 


الهاجر ين و ا كك بيعة هؤلاء ستمنح |الخليفة 
الجديد مزیدا من الشرعية التي نجعله يتحرك من مركز القوة ولا ريب . 

E‏ سی ان معا . قبل وفاته - پرفض آن بعهد 
لاو انا سد . رغم الالحاح التزاید عليه ٠‏ ویقول : «بل 
آثر کج هار کک ول COE‏ ۽ بعدي على خيركم . 
تھا جمعكم بعد نبيكم عا وی ايض : ولا آمرکم ولا انها کم 

انتم آبصر » . 

هذه مادج فحسب من مواقف کبار الصحابة من السلطة .. فماذا 
عن كيفية ( استخدامهم ) للسلطة نفسها ؟ هل ركبوها لتحقيق مطامحهم 
الخاصة واشباع نزواتهم الذاتیة ام كانت SS‏ ود 
الأمة والعقيدة والسير بهما خطوات تاريخية إلى الأمام ؟ هل كانت 
وكسيا وإثراء واستعلاءً وتفردًا وطغيانًا . أم كانت مغرمًا وخسرانًا وجوعًا 
ینک وارهاقا ؟ 


ا أنظر مثلاً : المصدر السابق 488/4 . 


۳۹ 


إن الحديث عن تداول السلطة بستازم تحلیل موقف الحكام ازاء 
جماهير أمتهم بعد انتخابهم لأنه لا عکن الفصل ون الان + أذ أن 
الثاني هو 06 للآوّل .. 


ولا اعتقد أن الا ضیقا کهذا يتيح التوسع سم » بل جرد الاستعراض 
السريع . لسألة مارسة السلطة اق عفر الراشدین > ولکن عجرد استقراء 
الوقائع لتار ية الغنية والكثيفة عکن أن جد الجواب واضحا لا يحتمل 
مناقشة أو لحاجًا .. وسواء كانت القضية على مستوى الاستغلال المادي ٠‏ 
1 الایتز از الأدبي > فاننا في عصر الراشدين - نحظی بتجربة في 
اجرد على هذين الستویین يصعب علينا أن جد ها مثيلاً في تاريخ البشرية 
كله . 

إن المحك ليس نظريات تقال ۰ ولكن ممارسات تنفذ بي الواقع المبيظ 
التقيل .. وحتی عثمان بن عفان الذي بالغت الروایات في تصوير استغلاله 
السىء للسلطة . جد قبالتها روايات اخرى تمثل تيارًا مضادا ماما لموقف 
الرجل .. فعبد الله بن شداد . احد شهود العيان . على سبيل ا ثال . 
يقول : كان عثمان بن عفان مخطب وعليه قميص مرقوع عنه اربعة 
دراهم او خمسة . والحسن البصري : شاهد عيان اخر يقول : كان عثمان 
ينام في المسجد . ويقوم واثار الحصى على جنبه ٠‏ فيقول الناس : هذا 
عثمان : هذا أمير المؤمنين. ويقول : كان عثمان يطعم الناس طعام 
الإمارة وياكل الحل والزیت . 

وعثمان نفسه : يرد على الاتهامات الى وجهت ضده فیقول أمام 
خزود الا : «.. وقالوا : اي عي اذاي وی فأما حبي 
فانه لم عا ل معهم على جور 1 بل احمل الحقوق عليهم : وأما اعطاؤهم 
فاي اعطيهم من ال ولا استحل آموال السلمین لنفسي : ولا لأحد 

سی الاش ولد كنت اعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي أزمان 


۳۰ 


رسول الله عله وأبي بكر وعمر ؛ وانا يومئذ شحیح حریص . فح 
أتيت على أسنان هل بيتي ٠‏ وفني عمري . وودعت الذي لي فی أهلي 
قالوا ما قالوا ؟ واني - والله - ما حملت على مصر من الامصار فضلا 
فیجوز لمن قاله . ولقد رددته عليهم وما قدم علي الا الأخماس ۰ ولا 
بحل لي منها شيء : فولي السلمون وضعها في أهلها دوني : ولا تبلغت 
من مال الله بفلس تھا فوقه : وما اتبلغ منه . ما اكل الا من مالي ...وما لي 
من بعير غير راحلتين :وما لي ثاغية ولا راغية . وإلي قد وليت وانا اكثر 
المرب بعیرا وشاء . فا لي اليوم شاة ولا بعير ء غير بعيرين لحجي . 
اكذلك ؟ قالوا : اللْهُم نعم ..» '؛ 

الا بدفعنا هذا التيار المضاد من الروايات التواترة إلى أن تتريث 

في حكمنا على طرائق تعامل الرجل مع السلطة ؟ إلى أن نشك دعل 

4 - بی معطیات التيار الأول من خلال هذه الفارقة الحادة 4 
لاو وان را اب 0 ۱ 1 رشان الذي صور نا عثمان کا لو 1 
رجل اقطاع من طراز او > يلبس ا حریر الناعم ویتحلی وم 
الطیب من الطعام > وعلك القرى والزارع والضیاع الي يعمل فیها الاف 
العبید + وأنه كان عند خازنه يوم قتل خمسون ومائة الف دینار » وانه 
خلف یلا وابلا کثيرة ۳* .. اما کا قیل عن الز بیر بن العوام ۰ مثا 
بن أله تفت کش الاب ختتان والت ہی وال عبد وال ارف 
ولکننا من خلال هذه الحشود الى قيلت عن الرجل ‏ نلتقی برواية بقدمها 
الطبري نفسه » وتكاد تضيع بين معطيات التيار الآخر ۰ تقول ان الزییر 
توي وهو مدين ! ! 
"٢‏ اہ السابق ۳۷/6 ۳٤۸‏ . 
۳) عبد النعم ماجد : التاریخ السياسي للدولة العربية ۲۵۸/۲ . 


. نقسه‎ )٤ 


۳1 


مهما يكن من أمر فان الط العام للتعامل مع السلطة في عصر 
الراشدين ٠‏ كان عثل اكثر المواقف نبلا وإنسانية في التاريخ . 

وعلى ضوء هذا كله يمكن أن نفهم عبارة ارت جن 
الرحمن بن عوف ہے ل 
الا مجوز آن تکون ما بقال ئ تأئیب رجل ابو وی 
عمر خوفا من شدته البالغة » وابو بكر يعاني من الرض الهلك ؛ ولا 

يدري في أية لحظة سيحتوشه الموت ؟ والدولة اا 
مصيري مع حصويها في الشرق والغرب ؟ الا يجوز أن تكون العبارة 
نفسها قد دسّت على الرواية بأيدي الرواة والاخباریین التي صاغت تار يخا 
البکر » هذا بعد أكثر من قرن على تشكله » وفي عصر طغت فيه الذهبیات 
والأهواء ؟ وهی العطیات :الى یحذر الطبري نفسه » ل مقدمة کتابه » 
من التسليم المطلق بها ؟ 

اننا لا ترید آن : نحما تل ابر کار ها يطيق ء ولا أن نستخدم اسلوب 
التشكيك السپل ٠‏ والتفي الكيفي للروایات .. ولکننا عضینا خطوات 
ای ی البحث الذي بين ايدينا فاننا سنقع على ما يشكل تناقض اساسا 
مع العبارة انفة الذكر حيث يقول الكاتب ١‏ يظهر من استقراء النصوص 
لني أوردها اع رج ےت اه تست ان 
ال گنک اس وت عوف ۰ دون غيره » ولکن زهد عبد الرحمن في 
هذا امہ عل ما بطق عو اللي جيل عمر هد ال ال بيدا 
الأمر ۰ ويوصي بترجيح ا حانب الذي فيه عبد الرحمن بن عوف في حالة 
الا نقسام» ** . 

وها هنا عکن للقاری أن بضع يده على تناقض آخر لا بقل اهمية ۰ 
وهي أنه اذا كان ابن عوف على راس العارضین لترشيح عمر للخلافة ۰ 
ه؛) أنظر: الطبري : تاريخ ۳۷۲۵/۵ - ۳۷۲۵ (طبعة بریل) . 


۳۳ 





اه کات پر يدها تشه 3۱ اما كان ممعي گا میس أن شاه من 
ذهنه كلية . کرشح للخلافة من بعده ۰ بله أن بدرجه في الستة آهل 
الشورى مرجحًا اياه بشکل خاص ء بله أن يسعى - قبل هذا كله - إلى 
إقناعه بتولي المنصب ا حطیر؟ ۱ 

ثم ء إذا ما تابعنا منطق الكاتب الذي يقود إلى أن أحد أسباب اختیار 
أن بکر لعمر آن :الا خير أغانه عل الوصول ال اة فانه یتوجب 
کو ان كود اين عرف خرس سا عد موی اسب 
الحلافة .. هذا إذا سلمنا برواية الکاتب نفسه من أن ابن عوف كان على 
راس العارضة اہ کان بریدها لتفسه .. 


ي الحديث عن (مبايعة عثمان) ترد هذه المقولة «.. کان 
من اسباب تقدم بي أمية على بي هاشم تمرسهم بشؤون 


الحكم والسياسة منذ الجاهلية »> اضافة إلى غناهم ونشاطهم في حقل 
التجارة ما ساعدهم على توثيق صلاتهم بالناس واحتلالهم مواقع مؤثرة 
في المجتمع . فلا غرابة ان وجدنا اغلبية المرشحين لنصب الخلافة ينحازون 
إلى عثمان مرشح بي امیة للخلافة » ويتخلون عن علي مرشح بني هاشم» ؛ 
ثم ما يلبث أن ينقل رواية الطبري عن تشكك علي في أن علاقات المصاهرة 
ستلعب دورها ضده . 

ری کات انتخاب عثمان ثمرة محتومة للصراع بين الأموبين 
وافاشمیین ٠‏ ولعلاقات الصاهرة بين اغلبية اهل الشوری ؟ 

إن عبد الرحمن بن عوف يقع ها هنا » مرة اخرى » ضحیة للسيل 
التناقض من الروايات .. لیس هذا فحسب ۰ بل يُضحى كذلك بالقيم 
الإسلامية والتقاليد العربية .. وکان لم يكن ها وزن في عملية الانتخاب 
هده . 


۳۳ 


ومرة اخری : لا نرید أن نسعی إلى مارسة خطيئة النفي الكيفي 
للروایات ؛ ولکن طرح وجهات النظر ا تباینة يعد (عملية) ضرورية 
في البحث التار نحي E‏ ي اہ ره احادية ا حانب للوقائع 
والاحداث .. مرة اخرى مجد انفسنا ملزمين بان ندور حول هذه الواقعة 
من زوايا اخرى لكي نقترب - أكثر - - من الحقيقة .. ثم ان الاستسلام 
التقليدي للروايات القديمة يقودنا إلى نفس اللخطأً الذي بقودنا اليه طريق 
النقد الاعتباطي والنفي الكيفي . . إنما أزمة (منبجية) حقا > وعلينا 
آن نکون حذرین رہ الأمكاة باذ سرت کر فلا وتوازنا : 
ونظرة نقدية افو م من أجل الآ نتحرك في ابحاثنا عل میات 
احقيقة التار کا نفسها + ونحن نعتقد آننا یا ونکشف ما 


ولنتمعن في هذه الرواية الى بقدمها الطبري نفسه «لا كانت الليلة 
الله ف وان اه ا عرفت و ای لبيك ء قال : 
إنك لنائم ۰ والله ما اكتحلت بغماض منذ ثلاث ء إذهب فادع لي علي 
وعتتان قلت ۶ با خا ع اما" بدا قال اما شعت . فر جت 
فاتیت علیّا وکان هواي فیه !! فقلت : اس ال ... فدخلنا سنا 
على خالي (عبد الرحمن) وهو ني القبلة قائم يصلي فانصرف لا رآنا. 
ثم التفت إلى علي وعثمان وقال : الي قد سألت عنکما وعن غیرکا فلم 
اجد الناس يعدلون بكما . هل أنت ياعلي مبايعي على کتاب الله وسنة نببه 
وفعل ابي بكر وعمر؟ فقال : اللهم لا . ولكن على جهدي من ذلك 
وطاقتي . فالتفت إلى عثمان «بالسوّال نفسه) فقال : اللهم نعم . فاشار 
بيده إلى كتفيه وقال : اذا شئما. فنہضنا حى دخلا المسجد . وصاح 
صائح : الصلاة جامعة. قال عثمان : فتاخرت ولله حياء لا رايت 
من إسراعه إلى علي فكنت في آخر المسجد. وخرج عبد الرحمن وعليه 
اناي عمّه ببا رسول اه لق انتا سیفه » سض رکب لديز 


۳ 


ار واي ی يلي ان . ثم تكلم فقال : ایا 
الناس إني قد سألتكم سرا وجهرًا عن إمامكم فلم اجدكم تعدلون بأحد 
مدق اک ما و وکا عثمان » ثم عرض عليهما السؤال نفسه 
فاجاباه بنفس ا لجواب) فوضع بده بيد عثمان وقال : اللهم اسمع واشهد ‏ 
اللهم اني قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان . وازدحم الناس 
یبایعون عثمان حى غشوه عن ابر »"* . 

فعبد الرحمن - اذن - الذي اعطی رفاقه موثقًا من الله لا يألو 
جهدا ف اختیار الرجل الذي ترتضیه الأمة » بذل جهدّا متواصلاً ثلاث 
یام بلياليها لم يذق خلاها طعم النوم » وراح يسأل الاس » سرا وجهرًا . 
للاطلاع على وجهات نظرهم فيمن بحبون أن يلي خلافتهم . وتمركزت 
آراء الناس في اثنین منهم هما عثمان وعلی .. ولم يكن قدور عبد الرحمن 
حى اللحظات الأخيرة للانتخاب أن يرجح أحدهما على الأخر ء حتى 
ان ابن اخته وهو يساله : بامهما ابدا فادعوه اليك » بحیبہ : ہما شعت » 
لأنه لم يكن في ذهنه أي تفضیل أو ترجیح مسبق رہ بل اکثر من هذا » 
انه اذ يبدا بعلي فيوجه اليه السوال ہرے عتمات ان 297 
عليه فيتأخر حياء ما رأى من إسراعه إلى عل » > فيقبع في آخر المسجد . 
وبعد أن يتلقى عبد الرحمن جواب الرجلين يقوم بحركة اخرى تدل على 
حيرته فيشير بيده إلى كتفيه ویقول : اذا شکتما . . ویزدحم الناس 5 
السجد . فالأمر مكشوف أمام جماهير الناس : وهو ليس مؤامرة سرّية 
تدور في الحفاء أو من وراء الظهور .. وحاشا لعبد الرحمن ان ينكث 
عهده لله ولاخوانه فیتواطا مع التيار الاقوی .. تيار بني أمية على حساب 
بني هاشم .. إن الرجل انتمی إلى الدعوة في أيام اضطهادها ومطاردتها 
وتغرّبها ۰ وكان متمیزا في قومه ۰ زعیما بينهم » وكان بمقدورہ يومها 


A المصدر السايق‎ )٦ 





أن بنحاز إلى التيار الأقوى لتطمین مصالحه والاتكاء على سند أكثر قوة 
00 لضمان مستقبله . وكان آخر ما یعکن حدوثه بالنسبة (لرجل 
لصالح ) يومها ۰ أن يضع يده بيد رسول الله عله > الوحيد ۰ المطارد ۰ 
الضطهد : المتعرض واصحابه كل يوم للقتل وا حوف والأذى .. افیمکن 
لعبد الرحمن ٠‏ وهو الذي رفض السلطة في أعلى قممها » ان يتحرك 
في اخريات أيامه لتحقيق مصا له » وضمان مستقبله بالانحیاز ال الاب 
الأقوئ ؟ وأن بضرب عرض ال ائط العهد الذي اعلنه أمام الله وأمام 
رفاقه . عندما قال : « لكم علي میثاق الله أن لا أخص ذا رحم لرحمه . 
ولا آلو السلمین» ؟! 
ثم .. لو حدث وأن وقع فد Ey‏ ساثر السلمین 
سیسکتون علی هذا التحبز وو TASE‏ وان ى 
«يغشوه عن المنبر» : ويضطروه إلى ا حلوس اضطرارا ؟ وهم ا یل الذي 
عايش خلافة عمر وتعلم كيف يقول لا في اللحظة المناسبة . لان الحايفة 
السایق اعلمه ان لا خير فیه ان لم يقلها ولا خير في حکامه إن ۸ بسمعوها 
منه ؟ ثم إن عليًا (رضي الله عنه) نفسه . کا يتضح من خلال الروايات الي 
بعتمدھا الباحث نقلاً عن الطبري : يسأل عن اي الرجال يفضل لو جاوزه 
الاختيار فيقول : عثمان .. ويقول المقداد ي حوار مع عبد الرحمن > 
.. أما واللہ لقد تركته - أي عل - من الذين يقضون بالحق وبه يعدلون 
قال استداش رلك" لقنا کیفت الشداين E‏ انكمت اوت 
لك اله ا اننا توا لكين 
إن معطیات اخبار ینا ٤‏ واكثرهم معروف بضعفه » ميل لن تقدم 
صورة أبعد عن روح العصر لانها لم تتشکل في العصر نفسه » واعا بعد 
عشرات العصور : في عصر الذهبیات والاهواء والطغیان .. صورة تبدو 


۷ المصدر السابق ۲۳۳/٤‏ . 





فيها العملية الانتخابیة کا ل العا و ی 
ذهب عل ضحيته : لا لشيء ء ال لأنه يتمي إلى بنی هاشم خصوم بني 
امية الا رام وکأن لم يكن هناك بين جماهير الناس وقياداتهم غير 
ني أمية وبني هاشم .. من يكشف - على الأقل - أبعاد اللعبة الموهومة .. 

ان الرسا الذي اخ عل عانقه مهمة الاختبار یعتمد » وفق اجتهاده 
بعد :ان تعادلت کفتا الیزان ۰ مقباس للترجيح الحتوم حیث اشرفت 
الأيام الثلاثة الحددة على الانتهاء ‏ وحيث بدت تلوح في الافق القریب 
تحذيرات ابن انحطاب وتهديداته المتوعدة في الوقت نفسه وحيث الدولة 
الإسلامية الناشئة تتعرض للتو لأخطر الوامرات الي یدبرها ها - 
في بيزنطة وفارس . فیسال الرشحین عن فلای التزامهما بكتاب الله 
وسنة رسوله وسيرة الشيخين من بعده .. فیعان اوضما أنه سيلتزم كتاب 
ایی تا E‏ ما ع زد عو كرد دوسي 
ويعان ثانيهما أنه سیلتزم سيرة الشيخين كذلك .. وهو مصيب - أيضًا - 
رضي الله عنه .. وجماهير المسلمين لم تنس بعد ماذا حققته ها سيرة 
الشيخين للتحديات الحضارية الي فرضت نفسها فرضا .. وان عبد 
الرحمن بحد - وفق هذا الود أن الكفة: قد رجح مان رآن 
لح الضعية قد ندات تنفرج » فيقرر اختيار عثمان ۰ رغم أن علي 
في موقفه ذاك لم يكن يقل اخلاصًا لتراث الإسلام الذي صنعه الشيخان ء 
ان م وق عثمان اي ذلك » لاه کان من ابرز صناعه .. ولکنها ضرورات 
الاجتهاد .. والسألة - بعد - ليست موازنة أو تفضيلاً بين الرجلین 
رصي الله عنهما . 

بوقدم طلحة في الیوم الذي بويع فيه عثمان - وکان غائبا - فقيل 
له : بایع عثمان . و ا رن راض 104 نعم . فانی 
عثمان فقال له عثمان : انت على راس امرك ۰ إن ابیت رددتها !! 


۳۷ 


قال : اتردها ؟ قال : نعم . قال : اكل الناس بایعوك ؟ قال : نعم . 
قال : قد رضیت ‏ لا آرغب عما قد اجمعوا عليه !! وبایعه » ٩۸‏ 
وني هذه الرواية ذات الدلالة ء والتی یوردها الباحث نقلا عن الطبري ء 
پان انز على الروح الشور بة والاجماع اللذین سادا عملية الانتخاب 
بل عن أجواء التامر والتحيز وضرورات القربى والصاهرات ! ! 
رد فی و اه عه مساق بای انکا هليه عق 
اتكأ من مؤرخينا العاصرین ۰ واتكأ علیها رواة الطبري نفسه وهم يفسّرون 
اسیات 0 عثمان ال السلطة ! ! وتحول محر بة الشورى ال « صهري 
وحماي» '' 
لو كان لصلات القریی والصاهرة ثقل كير ى مسألة الانتخاب ع 
أماكان بجدر بعمر أن يعهد با حلافة لحميّه على » ومن من السلمین سیعترض 
وقد عرفوا اخلاص الرجلین وتفانیهما في خدمة العقيدة الجديدة : الصهر 
والحمى ؟! لقد كانت أم كلثوم ابنة علي زوجا لعمر وولدت له زيدا ورقية » 
وبعد مقتل عمر تزوجها - کا هو معروف - ابن عمها محمد بن جعفر .. 
وعلى ذكر صلات القربى هذه فان كتب الأنساب والطبقات كانساب 
الأشراف للبلاذري والطبقات الكبرى لاض سعد » تتضمن الكثير من 
عاذح الالتحام هذه بين الصحابة وابنائهم : بغض النظر عن البطون 
التی ینتمی اليها المتصاهرون » ودون أن یکون لذلك تأثير یذ کر في مجرى 
الأحداث العامة .. ليس هذا فحسب ۰ بل اننا جد الصحابة وابناءهم 
يتيمّنون بتسمية ابنائهم باسماء رفاقهم بي العقيدة ء اولئك الذين قال 
عنهم الاخباريون أنهم كانوا يتامرون بعضهم ضد بعض وبأكل بعضهم 
رر 
۸) الصدر السابق ۳۷۸۷/۵ (طبعة بریل) . 
٩‏ آنظر رواية الطبري التي يعتمدها الباحث في هذا الصدد ۳۷۸۰/۵ (طبعة بریل) . 


۳۸ 





۱ 


عبد الله بن جعفر بن ابي طالب سمی احد بنیه باسم امک 
وعمر بن علي بن ابي طالب كان من نسله عیسی ابن عبد اه الذي انز 
باسم المبارك العلوي وكان یکنی ابا بكر ۰ والحسن بن علي بن ابي طالب 
سمى احد بنيه باسم ابي بكر والآخر عمر والثالث طلحة » وزين العابدین 
علي بن الحسين سمى احد بنيه بام عمر » ولعمر هذا ذرية كثيرة منهم 
العلماء والشعراء ولا توفیت فاطمة (رضي الله عنها) تزوج علي 18 
امامة بنت ابي العاص بن عبد شمس .. وعلي نفسه سمی أبناءه الثلاثة 
بعد الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية ء باسماء رفاقه السابقين : ابي بكر 
وعمر وعثمان ... الخ .. الخ .۰" ۰ فاين هذا مما قیل عن صراع لا 
يرحم بين البطون والافخاذ ۰ امتدت ناره لكي تلتهم قدسية انلافة 
وشرف الانتخاب ؟! 

إن ا حلفاء الار بع انتضوا دون أن یسعی احدهم - کا رأینا - 
لاستغلال السلطة من اجل مڈھا إلى اقربائه واصهاره .. انه خط متميز 
يغطي جل عصر الراشدين ۰ ولا عکن للصحابة الكبار الذين توفي الرسول 
وهو عنم براض أن یبیعوا رضى الرسول ویتنازلوا عن ماضيهم ا حافل 
با متاعب من اجل هوى صهر او قريب .. وان عبد الرحمن بن عوف ؛ 
بعد أن يتنازل عن حقه ني انلافة يأخذ على نفسه میثاق الله ألا بخص 
ذا رحم لرحمه وا تاه لین رھ فرسقل کش کا فا الا کے 
تن تكون ا حلافة لعبد الرحمن نفسه لولا أن الاخیر كان زاهدا 
فیها .. وما كان لفراسة عمر أن تخيب في صدق الرجال ! ! 

والتقاليد العر بية الأصيلة » الي اشار الیھا الباحث في أكثر من موضع ۱ 
لا جوز أن تكون قد لعبت دورها هنا في تهافت الناس على انتخاب 
عثمان الا کثر تقدمّا في العمر » والذي لم تكن تعوزه التجارب » بعيدًا 
۰ آنظر بالتفصیل : محب الدین ا حطیب : حملة رسالة الاسلام الأولون صفحة ۹ - ۱۰ 


۳۹ 





ات ارق فلیش الا کلهم ها قلنا - بني أمية أو بني 
العاص . . 

وثمة اشارة صغيرة نلتقي بها في الرواية التي اوردناها قبل قليل » 
لكنها تحمل دلالتها ولا ریب في هذا الجال .. ان عبد الرحمن بن عوف 
يطلب من تی تد دجہت 
با حال » بأیهما أبدأ ؟ فیجیبه : آیهما شئت . يقول السور : فخر 
فأتيت عليًا » وکان هواي فيه !! 

وكان احرى به » وفق منطق اولئك الاخباريين » ان يكون هواه 
في عثمان لأن خاله صهره ء ولأنه يقوم بمهمة عس عملية الانتخاب 


من قريب !! 


7 تحت موضوع (مقتل عثمان ومبايعة علي با لافة) نقر هذه 
الرواية » نقلا عن البلاذري'* 1 ما ولي عثمان عاش اثنتي 
عشرة سنة امير ء فکث ست سنين لا ینقم ناس علیه ا » وانه 
لأحب الى قريش من عمر ء لشدة عمر ولين عثمان لهم ورفقه ہم . ثم 
توانی فی آمرهم واستعمل اقاربه وهل ہہ فی الست الأواخر واهملهم : 
وکتب لمروان بن ا حمس أفريقية وأعطی لأقاربه الال وتاول في 
ذلك الصلة الى ون الف جا وامحخذ اا اشامت مان مت ااا 
ا ۱ 
ویفهم القاری بالقابل أن معظم العمال الذين عينهم عثمان کانو 
من اقر باثه الأ . فلنرجع اذن إلى القائمة الادارية الي يقدمها 
الطبري عن عمال عثمان في سنة ۳۵ ه ۰ أي في الستة التي قتل فیا ‏ 
وهي سنة تحمل دلالتہا لأنبا تشير إلى رغبة عثمان في التغيير الاداري 


۱( ا نساب الأشراف ۵ (طبعة القدس). 


۶۰ 





وکسر الاحتکار الأموي أو الاصرار عليه .. واخواب یکمن في القائمة 
«علل مكة عبد الله بن | الحضرمي ۰ وعلى الطاتف القاسم بن ربیعة 
الثقفي وعلى صنعاء ی لی بن منبه وعلى الحند عبد الله بن ربيعة وعلى البصرة 
عبد الله بن عامر بن كريز » خرج منیا فلم يول علیہا عشمان احدًا » وعلى 
الكوفة سعيد بن العاص > اخرج منہا فلم يترك يدخلها » وعلی مصر عبد 
الله بن سعد بن ابي سرح الم عل مس یی سرت رت 
علیہا » وكان عبد الله بن سعد استخلف على مصر السائب بن هشام بن 
عمرو العامري فاخرجه محمد بن ابي حذيفة ۰ وعلى الشام معاوية بن 
أبي سفيان وعامل معاوية على حمص عبد الرحمن بن خالد بن الوليد . 
وعلى قنسرين حبيب بن مسلمة ء وعلى الاردن أبو الأعور بن سفيان . 
وعلى فلسطين علقمة بن حكيم الكناني ۰ وعلى البحر عبد الله بن قيس 
الفزاري ۰ وعلى القضاء ابو الدرداء » وعلى صلاة الكوفة ابو موسى 
(الأشعري) وعلى خراج السواد جابر بن فلان المزني وسماك الأنصاري ء 
وعلی حرب الكوفة القعقاع بن عمرو » وعلى قرقيسياء جرير بن عبد الله : 
وعلى اذربیجان الأشعث بن قيس وعلى حلوان عتيبة بن النباس وعلى 
ماه مالك بن حبيب وعلى همذان النسير وعلى الري سعيد بن قيس وعلى 
اصبہان السائب بن الأقرع وعلى ماسبذان حبيش وعلى بيت الال عقبة 
ابن عمرو » وكان على قضاء عثمان بومثذ زيد بن ثابت» '". 
واقطاغات: عضاق + ها اما سملت بى امه وكبار زعماء فرش 
من الصحابة با فیہم علي » فانما ادرت کا يحدثنا أبو يوسف والطبري 
وغيرهما - لكي تشمل رجالا آخرين کخبّاب بن الأرت وعبد الله بن 


۷۲ الطبري : 4/لاه.م -مه.م (طبعة بريل). 
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مسعود وعمار بن یاسر وسعد بن مالك وابن هیمار وسوید بن غفلة 
وغير هم 

وما يقال عن هذا يمكن أن يقال عن قضية خمس الأموال التي 
منحها عثمان لروان بن الحكم في أعقاب غزوه أفريقيه .. ان عثمان نفسه 
یجیبنا على ذلك ي لقاء له مع جمهور من مسلمي المدينة يدافع فيه عن 
سياساته ويرد على الهم الي وجهت ضده .. يقول «.. وقالوا اي اعطيت 
وت الو 
اللحمس ۰ فكان مائة الف » وقد انفذ مثل ذلك أبو بكر وعمر (رضى 
لله عنه) ۰ فزعم الجند أنہم يكرهون ذلك » فرددته علیهم » وليس 
ذاك هم . اکذاك ؟ قالوا : نعم» ** 


or 


عثمان - اذن - استجاب للمعارضة ورد المبلغ وحسم الوقف . 
فلیس لنا أن نعیدہ الى ما كان عليه قبل الحسم ! ! 

ثم نقرأ العبارة التالية « نلاحظ أنه حين توجه الثاثرون على عشمان 

من المصريين والذين كان عددهم 2 عصرہ ایض مع من 
يؤازرهم من أهل الكوفة والبصرة إلى المدينة » لم يلقوا مقاومة تذكر ء 
حى تم هم قتل عثمان والسيطرة على المدينة . ورعا كان من الغريب 
أن نشير إلى أن الدولة الي قضت على الامبراطورية الساسانية ودمرّت 
الامبراطورية البيزنطية ۰ لم يكن لرئيسها حرس خاص يتولى حمايته 
والدفاع عنه وقت الملمات ..) 

ومسألة ذهاب عثمان بن عفان لمصرعه دون أن تكون هناك قوة 
تقف الى جانبه أو حرس یدافع عنه ضد الثائرين » من الاخطاء العديدة 


۳ فتحی عثمان : أضواء على تجربة صفحة 7١5‏ . 
6 الطبري : تاریخ ۶ ۳:۸ 
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۳ شاعت على ألسنة الورخین العاصرین ۰ وهي توحي - في الوقت 

- آن اهل المدينة نفسها ی من المهاجرينٍ والانصار قد انضموا 
صفوف الثوار » أو أنہم على أحسن الأحوال وقفوا ساکتین 
يشاهدون مأساة خلیفتہم وهو يلاي الوت . 


الا ان الواقع شىء غير هذا تمامًا .. لقد وقف زعماء المدينة وطلائعها 
من الهاجرین والأنصار وابناژهم إلى جانب ا حلیفة طيلة أيام محنته » 
وارادوا مرارًا ان يشهروا السلاح بوجه الحاصرین ویخرجونہم من الدينة 
اخراجًا . وأمة عروض اخری للدفاع جاءته من الأقاليم ولکنه (رضي الله 
عنه) رفضها جميعًا ۰ ذلك أنه ما كان مستعدا أن تسفك قطرة من دماء 
السلمین . ان القطرة الى سیأمر باراقتها تحمل دلالاتها السلبية على الستویین 
الانساني والتاريخي والتي حذر ا حلیفة منہا أكثر من مرة .. على الستوی الأول 
لا يريد انلليفة أن يكون قاتلا » فقد تكون وجهة نظر قادة الثائرين أو 
قواعدهم مصيبة ! ! وعلی المستوى الثاني لا يريد أن يكون أول من خالف 
عن او مون الله لد سفك دماء امته . 


فلماذا لم يتنازل الحليفة - اذن - عن منصبه ويتجاوز وضع نفسه 
في هذه المعادلة الصعبة ؟ 


لقد طرح عليه هذا الوقف .اكثر من مرة وكان جوابه دائمًا أنه ليس 
مستعدًا أن يعطي الاشارة الاول لكل من يريد أن بطیح با حلیفة التتخب 
کی ی وعدي نظر يرتئيها في جتمع لا ترال تبارات القبلية ومناوأة 
السلطة المركزية تعمل عملها فيه ۰ ولا تزال القوی الضادة في ا حارج 
تتحفز للانقضاض ما وهو من ثم في امس ا حاجة إلى استقرار 
السلطة ود عومتہا لا إلى قلقها وتغيرها .. ولعل هذا هو الذي يفسرٌ لنا اذا 
كان ا حلفاء الراشدون ینتخبون مدى الحياة ؛ رغم انه لا توجد في كتاب 


۰۳ 


الله وسنة رسوله اية اشارة إلى الدی الزمنی الى بتوجب غل الخليفة أن 
يعارن اط E‏ ۱ 

وما دام عثمان قد اعلن عن استعداده للحوار »> کا يروي لنا الطبري 
وغير لطبري في أكثر من موضع > ما دام قد قاطا ماهير الثائرين بصراحة 
« إن رايتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في شود فضعوهما » . وما دام 
قد أجرى (فعلم الكثير من التغييرات التي أرادها الثائرون وكان قد هيأ 
نفسه لتنفیذ المزيد منها ( كا يبدو على سبيل المثال من القائمة الادارية 
الي عرضنا ها أنفاً) فليس 2 للعنف من قبل أي من الطرفین 
التخاصمین : ا حا کم والحکوم .. إن صراع الاراء ہو الذي يجب 
أن يحتل الساحة لا صراع ا حناجر والسكاكين . 

وما دام ا حلیفة قد وضع نقسه - اذن - ازاء هذه العادلة الصعبة : 
لن اتنازل عن ا حلافة ولن اسفك قطرة دم .. فان النتيجة ستكون معروفة 
سلفا ٠‏ وقاطعة كالسكين : ان الرجل سیقتل ء ما في ذلك شك !! 

ولنرجع إلى مسألة الدفاع عن عثمان .. لقد ثبت - کا يقول ابن 
العر بي = أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان : «انا معك في الدار عصابة 
مستبصرة ینصر الله بأقل منهم + فائذن لنا . فقال : أذكر الله رجلا أراق 
3 

وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة : كنت مع عثمان في الدار فقال : 
اعزم على كل من رأى أن لي عليه سمعًا وطاعة الا کف يده وسلاحه 
فان افضلكم غناء من كف يده وسلاحه . ثم قال : قم يا ابن عمر - 
وعل ابن یت جوجحے جج فارعا عمو امن 
ابن علي ۱0.۰" 


الى ا ٠‏ الما شحة ٭ 
9°( تعواصم من وحم . صفحة 55 


5 الصدر السابق صفحة ۱۳۲ - ۱۳۳ ۰ ا4ا 
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وثبت أن الحسن والحسين وابن الزبیر وابن عمر.. دخلوا دار عثمان 
وهم شاكي السلاح فقال عثمان : اعزم علیکم ا رجعتم فوضعتم 
اسلحتکم ولزمتم بیوتکم ۲ . 


3 


وقبل ان تبلغ الأمور مبلغها عرض عليه معاوية أن يرسل اليه قوة 
من جند الشام تكون رهن اشارته فأبى أن يضيّق على أهل دار الهجرة 
نت پساکنهم ** . وذکر ان کثیر آن عثمان قال للذین عنده في الدار 
من الهاجرین والانصار : وکانوا قریا من سبعمائة ء ولو ترکهم لنعوه : 
«اقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطق إلى منزله» ** . 
وقال لرقيقه : «من اغمد سيفه فهو حر فبرد القتال من داخل وحمي 
من حارج » "> . وجاء زيد بن ثابت الانصاري فقال له : «هؤلاء الانصار 
بالباب يقولون : إن شئت كنا اتصارًا لله مرثين . قال عثمان : لا حاجة 
لي في ذلك . كموا»'” . ويروي البلاذري كيف أن بني عمرو بن عوف - 
اول کتل الانصار اسلام واشدهم قوة - عرضوا عل الخليفة الساعدة 
وآ وكات عير معاونتهم ولکن دوعا دفعهم لقتال '' .. 
وقال سلیط بن سليط الا نصاري «نهانا عثمان عن فتاهم 0027 لن 
لضربناهم حى خرجهم عن اقطارها (أي الدینة) .. 


۷ الصدر السایق صفحة ۱۳6 ۰ ١٤١‏ . 

۸ الصدر السابق . صفحة ۱۳۲ هامش .١‏ 

. ۱۸۱/۷ البداية والنهاية‎ ٩ 

. ۲ ايبن العربي : العواصم من القواصم صفحة ۱۶۱ هامش‎ ٠۰ 
. ۱۳ المصدر السابق صفحة‎ ۱ 

۲ أنساب الأشراف ۷۳/۵ . 

. ٠٤١ ابن العربی : العواصم من القواصم صفحة‎ )٣ 
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ولو آراد عنمان » یقول ان العریي » «لکان مستنصرا بالصحابة 
ولنصروه في لحظة » واعا جاء القوم مستجير ين متظلمين فوعظهم فاسنتشاطوا 
فاراد الصحابة الهم (أي دفعهم بالسلاح) فاوعز اليهم عثمان الا يقاتل 
انوہ تا ادا »> فاستسلم فاسلموه برضاه» » ويتساءل ابن العربي 
کر سو E‏ شی ام اي عي 
أن يدافع عن نفسه ؟ واذا استسلم وحرم على احد أن يدافع عنه ۰ بالقتل ۰ 
هل يجوز لغيره أن امه e‏ » وجيب على السؤال 
بكلمات «اختلف العلماء فيها» “" ... ذلك أن الرجل يكتب تارعا 
ولا بدون فقها !! 


ومرة ات فان معاينة الحدث التاریخی من زوايا نظر متعددة » 
وعرض التیارات التضادة من الروایات وق کف الواقعة التارية › 
لہ يلغي تركببها آویمسه: باشارة سو فبطیر مکوناته ومساحاته » وانما 
يحدث - اذا صح م التعبير- نا في اللون 2١‏ أو کنح القارئ درجات 
(تونات) لونية أكثر موضوعية وشبها بالوقائع نفسها . 


شا 


5") الصدر السابق صفحة "٠‏ . 
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في تارینا العاصر ء ومن خلال اصطراع الذامب والافکار 
والعتقدات ۰ برز (التراث) تمصطلح يدور حوله الصراع. 
وتتخذ ازاءه المواقف سلبا وإيجايًا ... وما هذه الصفحات سوى محاولة 
لالقاء مزید من الا ضواء على الوضوع . 


التراث هو جذور الامة » ومکونات شخصیتها ۰ ومسارها احيوي 
عبر الزمان والکان .. وهو القاعدة والنطلق وحجر الزاوية .. وهو قدر 
الامة ونسیج وجودها اي لا عکن لانسان آن یکر الا علی مستوی 
الجدل النظري الذي لا رصيد له في عا م التجربة ال حية والواقم العاش . 


إن أي انسان لا يستطيع أن يتنكر لماضيه ء بيئة وورائة » ولمكوناته 
الاولى على هذين المستويين .. إن هذا يعني أن يعود الانسان (الفرد) إلى 
نقطة (الصفر) » ويبدأ من جديد متجاوزا وجوده المادي والروحی والفكري 
على السواء واراقفا تركب یه روشک عم وفاظ اعفان الوظيفى 
اق آنسجته وافراز غدده وبصمات آصایعه .. متجاهلاً ماضیه 
رگ اہ O‏ وت واه العميقة ی وحوقة ...يكرا أيه 
وا واخوانه » والمحلة الي نشا فيها والبلد الذي درج ٤‏ اشا واا 
اي عايشها طفلاً وصبيًا وشابًا وکهلا .. وهذا لا عکن الا ني حالتین 
شاذتين - في بداهات علم التفس - إنفصام الشخصية أو الجنون !! 


۹ 


إن الانسان التعب الریض ء اذا ما اراد أن يتحقق بالصحة والعافية ‏ 
احال نفسه إلى طبیب أو مجموعة اطاص وکشف هم عن کل میزاته با 
وإِيجابًا .. وبدون هذا الارتداد إلى الاضي لتفحص مکوناته الاساسية 
والعوامل الي أثرت فا وصاغتها » لن یتمکن طبیب من أداء مهمته 
والوصول بالشخص إلى حالة التوازن والنشاط .. وهذا شان الامم ٠‏ 
ولیس ترانها سوی مجموعة جاربا ومعطیانما ومکونات حياتها الشاملة 
وعوامل التأثير والصیاغة في هذه الحياة . 

ومن ثم يغدو الالتزام العلمي الواعي بهذا التراث » وتفحصه ودراسته » 
خطوة أساسية لفهم حاضرنا وتحديد الحرائط الدقيقة لستقبلنا في عالم 
يسوده صراع (حضاري) شامل خابت فيه أمة قطعت صلاتها ووشائجها 
عاضا وترائها » وطفت على السطح کالز بد الذي يذهب جفاء .. اد 
لا يبقى - عبر متطلبات الصراع الحضاري - الا ما عکث في الارض . 

إن شخصية کل أمة نجيء وليدة حشد کبیر متداحل متشعب من 
النشاطات والفاعليات والعطیات والافکار والمارسات .. وهي خلال 
سي را عبر الزمان ۰ تحمل معها ۰ أکثر وا کار » کل ما یتمخض عن 
علائقها المستمرة بالعالم الذي تنشط فيه » ومن ثم بجي ء ملامحها وسماتها 
وطبیعتها (النفسية) - إذا صح التعبير - نتيجة ولا ريب للبصمات الي 
يتركها التفاعل المحتوم بين مجموع الناس وبين عناصر الزمان والمكان .. 
وهی بصمات عميقة موغلة في التكوين النفسي والاخلاقي والفكري 
والاجتماعي للامة .. بحيث أن أي نجاوز أو إغفال أو محاولة للقطع 
والبتر لا تؤدي إلا إلى تشويه شخصية الامة > ان لم نقل قتلها وتمزيقها .. 

إن عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا وسلوكنا الیومی ۰ في أصغر جزئیاته 
وأكبرها على السواء > ما هي في نہایة الأمر الا حصيلة تراث شامل و بعيد 
في مجرى الزمن ۰ يضم في حناياه كل العوامل والمؤثرات الي صنعت 


6 ۰ 


وصاغت هذه العادات والتقالید والاعراف .. ولیس لأشد الناس (رفضًا) 
للانتماء تا اث الا أن مخضع - في حياته العملية وسلوکه نو 
على الاقل 0 الثراث ومسير نه الزمنية یٹ 

- بإرادة 0 5 (البيئة) الي غذته ونمته وفجرت فيه الدم 


ونسجت خلاباہ واحدة واحدة ؟ ! . 


۱ هذا - بإيجاز تام - ما خص المستوى العام لمسألة (التراث) .. 
فاذا ما انتقلنا الى تراثنا نحن و (مواقفنا) العاصرة إزاء 


هذا التراث ۰ فاننا سنلحظ - آول مانلحظ - هذا الالتحام الوثيق في 
تراثنا بین قیم الاسلام والعرو بة © التحام أبديا آقامت جسوره جر کنا 
التاريخية » وشدت آواصره مارساتنا احضارية ابتداء من عنصري الحغرافية 
والببئة وانتهاء بالنظرة الشاملة للکون والحياة والانسان » مرورا باللغة 
والاخلاق والاذواق والعلاقات الدائمة بالعا م : سياسية واجتماعية 
وحضارية .. والله اعلم حيث بعل رسالته . 

ونحن اذا ما تصفحنا کتاب اھ » فسوف قش بحشد من الایات 
هذا بعضها : فڑنزل به الروح امین غل لك لمکون امن النذرین بلسان 
عربي مبين کې" > هذا لسان عربي مبين ۲4 ۰ ےرات 
لعلكم تعقلون 4 ۳ ۰ و وکذلك أتزلناه حکما عريا # ! > #وكذلك 
أنزلناه قرانا عربيًا وصرفنا فيه من الوعيد یھ * > لإقرانار عرسا غیر ذي 
عوج لعلهم یتقون #' > کتاب فصلت ایانه و انار ںا لقوم 


. ۲۷ الرعد‎ )٤ . ۹۵ الشعراء‎ )١ 
۰.۱۱۳ طه‎ )٥ . ۱۰۳ ؟) النحل‎ 
.۸ يوسفف ۲ . 1( الزمر‎ (۳ 
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بعلمون » ۲ ۰ و وکذلك اومضنا ال قرانا عريًا ^ ۰ و انا جعلناہ 
قرآنًا عریا لعلكم تعقلون 4" ۰ «إوهذا کتاب مصدق لسانا عریا 
لينذر الذین ظلموا 4 " ... 

ومن ثم يبدو آن أي محاولة تری 5 (التراث) جموع ممارسات 
(علمانية) لا علاقة ها بالاسلام ۰ أو حشدًا من الحبرات والتجارب 
الاسلامية لا علاقة لها بالعروبة » وتسعى للفصل بين الاثنين واقامة ا حواجز 
في دروبهما ء انما هي محاولة انفصالية غير علمية ۰ جزئية غير كلية » 
موقو غين دائمة + طارثة غير أضيلة .. ولن تكون نتیجتها سوی الفشل 
الحتوم امام المواقف المتعقلة الي تنطلق في تعاملها مع تراثنا من مواقع 
العلم والشمول والدعومة والاصالة .. 

ان محاولة حا کهنه تبدو مستحبلة ا تطلب الا والقاء 
في تجربة متکاملة بعد أن تعمل فیہا عشرطها تمزیقا وتجریحا واستبعادا 
لبعض الکونات الاساسية في التجربة من أجل استبقاء عناصر اخری 
تراها - وفق نظرتها الوقوتة - ملائمة ومقبولة .. ان هذا لا عکن ان 
يكون انتقاء أو اعادة صياغة ۰ ولکنه فتل وانتحار ! ! 


وثمة من یتجاوز هذا الوقف (النصفي) لكي بقف متطرفا في أقصى 
نقطة . نف ای بالات الفاء ؛ والیده من نقطة الصفر » لا لشیء ال 
ا کرت هذا راک عبت لاف خسان عظلم 
اصطدامًا مريعًا مع (النظرية ا مادیة) الي يتشبث بها هؤلاء في دعوہم 
۷ فصلت ۳ . 
۸ الشوری ۷ . 


. ۳ از جرف‎ ٩ 
. ۱۳۲ الاحقاف‎ ۰ 
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لالفاء التراث .. وهي نظرية جاء تصمیمها النبالي في ظروف اخرى 
غير ظروفنا » وف مناخ غير مناخنا ء وي بيئة غير بيئتنا » ومن ثم فان 
محاولة تنفيذها في ظروفنا ومناخنا وبيئتنا سوف يعرضها لاكثر من هزة > 
وسوف يصيب أطروحاتها ومعطياتها بكسور ليس الى جپرها من سبيل . 


وخلال هذا الصراع بين النظرية والواقع الذي يتأتى عن تحديداتما 
الخارجية » وأقیستہا الصارمة » خلال ذلك يقف (التراث) » حصيلة 
ضخمة من التجارب والمارسات ۰ عواجهة هذا القسر ؛ ويقدم اطروحات 
عميقة الحذور في تربتنا » شديدة التلاؤم مع مناخنا » كثيرة الارتباط 
ببيئتنا » الامر الذي يزعزع مواقف هؤلاء ويدفعهم اكثر فاكثر إلى الرفض 
الكلى والبدء من نقطة الصفر. وهي بداية - کا سبق وأن بينا - غير 
علي و مرف اف لت مین ASE‏ لش واه 
وانتحارا حضاریا .. ولکنه الانتحار الذي ان جاء ۴ المحاولة السالفة 
تحت ستار من الانتقاء والاستبعاد » فانه مجیء - وفق هذا الوقف - 


ا موه لش ال کافس سال 


بشتى اشکاله القدعة والجديدة » والصهيونية » عختلف 


قاطا الخله ولاك ع Oe‏ تعکناف انا Ey‏ کیٹا 
لناشتة » بترائها » ویدعوانها بأاکثر من اسلوب ء مباشر أو غير مباشر » 
إلى أن تتخلى عنه ۰ وأن تبداً مسيرتها من جدید ۰ من مواقع مرسومة 
ها : لیس في آمدائها أي ظل من تجربة ماضية ؛ أو مارسة تاريخية » 
أو تراث أصيل ... والنتبجة معروفة بطبيعة ا حال » والا لا ا حت موسسات 
الاستعمار والصهيونية هذا الالحاح الدائم على دفعنا إلى التخلي عن تراثنا .. 
النتيجة هي أن نقطع الحذور التى تشدنا إلى أعماق أرضنا وتار ینا وحضارتنا 


or 


وس ات یر 0ط ٹور تا ها توت 
في ميدان الصراع الحضاري .. ومن ثم جيء الارادات الاثقل وزنا 
فتكنسنا كما تشاء ۰ وترسم خرائطنا كما تريد ۰ وتسوقنا إلى المصائر الي 
تريدها هي ولا نريدها نحن ۰ والي لم نكن لنتخيل یوما اننا سنذهب 
الها لكي ننتحر عند اعتابها ! ! 


وي مقابل ذلك تسعى اسرائيل عوسسانا وسلوكياتما الفردية 
والجماعية ٠»‏ إلى تعزيز علائقها الفكرية والمذهبية والاخلاقية بتاريحها 
وترانہا » من أجل ان تکون لها بمثابة القاعدة الى تنطلق منہا في صراعها 
الدائم متا + فة وعضازة :وارقًا 027 


يحدثنا (تويني) ي بحثه الضخم (دراسة ي التاريخ) كيف ان 
الحضارات البشرية تنشأ وتتطور في أعقاب استجابتها لسلسلة من التحديات 
البيثية أو البشرية (الناسبة) وتغلببا علیہا » وكيف أنها »> وهي تجابه هذه 
افغرات ٠‏ اما کل لاقت" ساره وک قاع رضایر 
القوة ني تراثها ء من أجل ان تصوغ الابداع ا حاص الناسب لمجابمة 
التحدي ا حدید .. ومن ثم فان اي انفصال يحدث بين واقع حضارة 
ما وبين جذورها التاريخية ووحدتہا العضوية » سيؤول بها حتما إلى الضعف 
والسكون والعجز عن استجاشة طاقاتها ا حلاقة لمجاءبة التحديات المتزايدة 
وهكذا جحد نفسہا - وقد اصایها الشلل - تنساق نحو التدهور والسقوط . 

ویستعرض تويني في بحثه ذاك عددًا من الحضارات الى سقطت 
وعفا عليها الزمان » وکیف انه لم يتب في عصرنا الراهن هذا سوی سیم 
حضارات فحسب . ستة منها تعاني النزع الاخير » با فیا الإسلامية › 
وتدور - سرعة وابطاء - في تلك الحضارة الكبرى (الغربية) الي نهدد 
سائر الحضارات الاخری بالابتلاع . ۱ 
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ولن یکون آمامنا - اذن - وفق هذا التحلیل ال حضاري الذي یطرحه 
توینی » الا أن نشحذ کل طاقاتنا الفكرية والعقيدية والتاريخية » ونستجیش 
كل عناصر القوة والثقل ني تراثنا العريق » من أجل تعزیز مواقفنا في 
الصراع الراهن ۰ وحماية قیمنا الحضارية الاصیلة من التفتت والذوبان .. 
فاذا ما حرجنا منتصرین في معرکتنا الدفاعية هذه كان لنا أن تخطو ا لحطوة 
الاخرى في مواجهة العام الراهن ؛ وهي خطوة تقوم على المجوم والتقدم 
وتعتمد هي الاخرى على نقاط ثقل وارتکاز یمکن للتراث أن مدنا بالکثیر 
الكثير منہا .. 


ولکن .. هل التشبث بالتراث للاستهداه ععطیاته وحمایته 
من التمزیق أو (لرفض) يقودنا إلى الجمود ويقعدنا عن 
التقدم والحركة » في (عصر) نحن بأمس الحاجة فيه إلى أن نوسع مدى 
خطواتنا » ونسارع في السير لكي نلحق اولئك الذين سبقونا ؟ والحواب 
العادل هو : نعم ولا !! 
نعم .. اذا ما أتحنا لهذا التشبث أن ينقلب إلى نوع من (الاندماج) 
في الماضي والذوبان فيه .. إلى (هروب) من الحاضر ال یء بالتحديات ۰ 
271ھ بکسل فى آعاد الاضی واضواثه الرومانتيكية اهاد .. إلى رفش 
الانتماء إلى (العصر) )0 الراجعة إلى الوراء لکی بحتوینا بسلبیاته 
99ؤ  ٔ‏ بولا م, 
برفض + بل یستسلم كلية لنداءات لاتی وف عن الغيان ...“أن 
التشبث بالتراث ء اذا ما جاوز حده المنطقي ماد + تخول: إلى كد 
خطير نشهره ضد أنفسنا في حلبة الصراع الرهيب ضد اعدائنا ومهاجمينا . 


ولقد انتبه أعداؤنا اش إلى هذا الحانب المدمر ١‏ في الموقف من 
الثراث فأرادوا أن ستخدموه عل مستوى الفكر لكى يغيبونا عن ا حاضر » 


8 ۵ 


فتخلو لهم الساحات . «وهكذا أصبح الفکر الاسلامي - بقول مالك بن 
ني - عل ا ثر الصدمة الثقافية التي اجتاحته » وما تسبب عنها من مركب 
نقص ۰ ینحاز إلى معسکرین : احدهما يدعو لتمثل الفنون والعلوم 
والاشیاء الغربية - حتى اللباس - والاخر بحاول التغلب على مركب 
النقص بتناول حقنة اعتزاز يعلل بها النفس» ورعضی مالك إلى القول بأن 
لتیار الال بوخد منحدره الط ٠ي‏ آدب الفخر والتمجید الني فا 
منذ القرن التاسع عشر على أثر ما نشره علماء مستشرقین آمثال (دوزي) 
عن الحضازة الاسلامية . ولا عکننا - على اية حال - أن جعل بین 
لتبارین" فاصلاً اطع » لان الثالي منهما لا یکون مدرسة مستقلة عن 
الول > بل حامر الفکر الاسلامي على العموم ۰ ویتخلل اتجاہہ العام 
کفکر یبحث عن اعتزاز للتغلب على الهانة الى صابته من الثقافة الغربية 
در مهو رو یموجن 
حاجته الا عومد لا جعلنا ننفي هذا التبا » E‏ الادب “لذي 


e ل‎ 


ثم يضرب الكاتب الجزائري مثلاً على ذلك فيقول «أننا عندما نتحدث 
ہی و رو کہ عن التروة الطائلة الي كانت 
لابائه واا 4 اما زا بنصيب من التسلية عن متاعبه بوسیلة مخدر 
يعزل فکره EN AE‏ عن الشعور ہہا ها » اننا قطعا لا نشفیها . فکذلك 
لا نشفي امراض مجتمع بذ کر امجاد ماضیه . ولا شك ان أولئك الاهرین 
في فن القصص قد قصوا للاجیال السلمة في عهد ما بعد الوحدین قصة 
الف ليلة وليلة » وترکوا بذلك ۰ آثر کل سحر ء نشوة تخامر مستمعيهم 
حتى یناموا فتنغلق اُجفانہم على صورة ساحرة لاض مترف » ولكن سوف 
تستيقظ هذه الجماهير في الغد فتنفتح ابصارهم من جديد على مشہد 


5 


الواقع القاسي الذي يحيط بها في وضعها الذي لا تغبط عليه اليوم » فالادب 
الدى تون (عصور الانوار) للحضارة الإسلامية يؤدي أولا هذين الدورين : 
إنه أتاح في مرحلة معينة الحواب اللائق للتحدي الثقاني وحافظ هكذا ء 
مع عوامل أخرى » على الشخصية الإسلامية ء ولكنه من ناحية أخرى » 
صب في هذه الشخصية الاعجاب بالشيء الغريب ولم يطبعها با يطابق 
عصر الفعالية والميكانيك»" . 

ولكن ومن أجل ألا يحتوينا هذا الموقف الخاطىء ازاء التعامل مع 
ارات 6 علینا أن نتحول إلى موقع أكثن علمية وامحايية واتفتالمًا ۰ موقع 
نتحمل فيه مسوولية الرؤية الشاملة لواضع ا حطاً والصواب » والنقد 
البعيد للحدود الدقیقة الفاصلة بين ٦‏ والأبيض > والانتقاء الواعی 
لكل ما من شأنه أن يشعل الاضواء في طريقنا صوب الستقبل + ویقدح 
شرارة الابمان والثقة في نفوسنا من أجل أن نتحول من حالة (السكون) 
الي نعانيها إلى حالة (حركية) لا تدع الزمن والتراب وسائر المكونات 
الحضارية تفلت من بين ايدينا . 


وليس (التراث) » کا قد يتصور البعض ۰ مسألة (متحفيّة) » 
ما التعامل معها وفق 


۰ کم 7 قبة من قباب ا ار ار !! 

تھا انه -۔ من جهة اخری - لیس متعة تزجی للناس في اوقات 
فراغهم باحیاء تراہم الشعبي الفولکلور) رقصًا وعزفا وغناء وأزياء 
ونٹیلا ووسائل ات وة آو دقلا افا يستقطب اهتمام 


١4-1١ انتاج المستشرقين وأثره في الفكر الاسلامي الحديث صفحة‎ ١ 
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السائحين واعجاءهم الرومانتيكي ويدر على الدولة دخلاً موفورًا ! ! 

إن هذا كله لا يعدو أن يكون جزءًا من طرائق تعاملنا مع التراث ء 
ومساحة فحسب من مساحات هذه العلاقة المتبادلة بين الحاضر والماضى .. 
تلق الد ماع عا نان ابوج خوك آلار مواق اتا ات وآغان 
وأزياء وحاجيات يومية - واعا هو اللغة والافکار والعادات والتقاليد 
والاذواق والاداب والعلوم والفنون والعلاقات الاجتماعیة والواقف 
النفسية والرژی الذهنية للکون والعام والحياة .. وهو الامال والطامح 
والتاعب والآلام .. إلى آخره .. بما أنه هذا كله فانه بند عن نطاق السکون 
(ستاتيك) والشيئية لكي ما يلبث أن يتحول إلى حركة (دايناميك) وحياة .. 
وشتان من التعامل ۳ (الاشياء) المحددة الساكنة والتعامل مع (الحياة) 
المتحركة التمخضهة الي لا تکف عن التدفق والنمو والتجدد والابداع . 

اننا في الحالة الاول نبحث ونكتشف ونحمي ونصون ونستمتع › 
واما في الحالة الثانية فنتحرك ونتفاعل ونبدع ونتجدد ونستمر ونمضي 
قدمًا في حوار متناغم هادف بين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا .. 

ان كل واحد منا » وكل جماعة من جماعاتنا » تحمل في فكرها 
وروحها ودمها وأعصاہہا ووجدانها » رصیدا متفاوتا من تاثيرات هذه 
العطبات الى تسميبا (ترائ) علی وجودنا .. وهذه التأثیرات تتجاوز 
ات درو اني تتمثل عشاهدة منارة أو مطالعة مخطوط قديم ء 
أو التأمل في شریط من ا حطوط الكوفية ؛ أو الاستماع إلى معزوفة موسيقية 
شرقية أو حضور حفل فلكلوري بيج + جاوڑھا جميعًا - على أهميتها 
النسبية - إلى مساحة أكبر واوسع تقوم على علاقة تبادل تأثيري بناني 
شامل بين التراث وبين الانسان !! 


٥۸ 


1 ان هذا ينقلنا إلى مسألة احری غاية في الاهمية » وحطا 
فاضح شاع بين الناس » ذلك هو أن الاسلام) نفسه لا 


يعدو أن يكون جزءًا من تراث أمتنا ء ومساحة من مساحاته المتدة في 
ازمان والکان .. أو هو- على احسن الاحوال - تراث هذه الأمة الذي 
جو ساس وت تماما كما نحمي ونصون مكتبة موقوفة ٤‏ و 
مصحفا خطيًا جمیلا » أو منارة مائلة تَہددھا الایام بالسقوط !! أو 
ام عراقيًا اصيلاً كاد يأني عليه نغم الحجاز !! 
ومن ثم > فان أقصى ما يطمح اليه أنسان هو ألا يتجاوز تعاملنا | المعاصير 
مع الإسلام حدود العلاقة بين أمة ما وبين تراثا (الماضي) : بحثا وتنقيبا 
ودراسة وحماية وصيانة واعجانًا وتقیما . . ومن ٹم -كذلك - نقع 
ي الشرك الذي نصبه لنا الفکر الاستعماري مجناحیه (الامبر يالي والصهيوتي) 
والذي بقودنا - عن عل ۳ بدون عل - إلى اثراوية الضيقة الي نقطع 
فیہا کل علاقاتنا العضوية : الحيوية » مع الاسلام » و اتصالاتن 
الحركية بقيمه ومبادئه ء ونوقف سائر التزاماتنا بشعائره وأخلاقياته وآدايه » 
للهم الا اذا كان تنفيذ الاخلاقيات والآداب وأداء الشعائر نفسها ترا 
من التراث ! ! 
ومن اجل الا ننساق وراء هذا الموقف ا حاطیء ۰ أو تلك المؤامرة 
الخطيرة » في تصور أن الإسلام ومبادئه وقيمه مسائل تراثية » وأن علاقتنا 
به لا تنجاوز حدود العلاقة بين جماعة من الناس وبين ترام العريق » 
علينا ان ندرك حقيقتين اساسيتين في هذا المجال أولاهما > واكثرهما 
أهمية : هي أن تراث أمتنا لیس الإسلام أو أن الإسلام ليس تراث أمتنا 
بالشکل الرياضي الصارم کتطابق مثلثين تناظرت زوایاهما . إا جيء 
ارات نتاج تفاعل » بالسلب والايجاب ۰ مع الاسلام بالدرجة الاولى » 
ومع عدد آخر من المبادئ والادیان والذاهب بالدرجة الثانية » فهو اذن 


۹ 


- أي التراث - حشد من العطیات تتمخض عن طبيعة التجربة الي 
أحدثتها مواقف أبائنا وأجدادنا من الإسلام .. معطيات شتی فا انلا 
والصواب ۰ والاسود والابیض ٠‏ والنعرج والستقيم ٠‏ والظالم والعادل . 

وهذا التنوع بي لان الناس ي تعاملهم مع الاسلام لیسوا سواء . 
والقران الكريم نفسه عبر عن هذه الحقيقة النفسية الاجتماعية بقوله 
(قل تک هط کل ,شا وا ٤‏ ومن ثم يبدو بينا هذا الفارق الواضح 
بين ايام كفكرة وعقيدة ومنهاج وممارسات أخلاقية وشعائرية » وبين 
تراث أمة أثر هذا الاسلام في سلوکها وعطائها بدرجة أو أخرى یر 
متغيرا كا ونوعًا کا دو شيط ارانك الذين تصوروا الاسلام ا 
أو عكسوا المقولة نفسها فتصوروا التراث إسلامًا ! ! 

وثانية تلك القائق : آن الاسلام عقيدة وما صاغتهما ید ال 
الحكيمة القديرة الريدة العالة » ومنحتهما الصفة الدائمة الي تتجاوز حدود 
الزمان والکان وأطروحاتهما الوقوتة الزائلة التغيرة النسبية » لکی تکون 
عثابة استشر اف کامل > مرن » يتسم لكل حالة ؛ و بحتوي کل جر بة 
بغض النظر عن موقعها ني الزمان والکان . 


آما التراث فهو عطاء موقوت ۰ وهو رغم تأثيراته الدائمة المتدة 
في مسارب الزمان والکان ۰ الا انه لن یصل بحال مرحلة ا لود المطلق » 
وا اتات الزمان والکان ۰ گا انه - باعتباره حصيلة لقاء عمل 
واقعي بين الانسان وبين العقيدة - بجيء متأرجحا بين النقص والکمال » 
بين الفحاحة ا را و 4 6 ویس E‏ 0 ید 
أن بجانفوا روح الاسلام وبداهاته وهم يحسبون 20 0 يعبرون عن 
ضرورات هذا الدين . 


إن الاسلام » با انه الدين القم الذي ارتضاه الله تعالى لامتنا لكي 
تتحرك به إلى العالم كله : يبقى دوما : عقيدة وشريعة ومنهاج حركة 
للانسان في كل زمان ومكان .. وما تفجر عن ذلك اللقاء المتغير المتنوع 
النسبي ۰ بین ابائنا واجدادنا وبين دينهم القم من معطيات ۰ كان هو 
التراث الذي ضم في حنایاه تحار يهم المضنية » وجهودهم الحلاقة . 
وابداعهم الدائب ۰ ونتاجهم الدائم »> وكان عثابة المؤشر لما اكتمل ي 
نفوسہم من مشاعر وعواطف وأحاسيس » ولا انتاب آذهانهم من رؤى 
وأحلام وأفكار وتصورات .. وهي جميعًا - من ألفها إلى يائها - مسائل 
تحتمل اللحخطأ والصواب » والنور والظلمة » والحق والباطل . 

وفرق وأي فرق بين هذا الذي يصنعه الانسان الذي حدثنا عنه رسولنا 
عله بقوله : ان کل بنی ادم ظا وأ حير اللحطائين التوابون » وبين 
تلك العقيدة التي جاءت من «إصنع الله الذي أتقن کل شيء ب4 والذي 
لا فى عليه شيء فی الأرض ولا في السماء ‏ . 


۲ وتبقى بعد هذا وذاك مسألة غدا الحديث عنها من البداهات » 
وکا اه لاک SO‏ فا لقان سا 


من ترانها » تغدو أكثر من ملحة ء تلك هي ضرورة وضع الخطط العملية 
الحددة ء والبرامج العلمية الدروسة ۰ وبعث روح النشاط الصابر الدؤوب ء 
للعمل المنسّق في ميادين الکشف والبحث والتنقیب ۰ فیما آبقاه لنا الزمن 
یا اننا ا وا رات وسظرط وفوش وم کر کات 

صحیح أن جهودا ضخمة قد بذلت في هذه الميادين طيلة القرنین 
الاعبرین ۰ ف الغرب والشرق على السواء » ال أن ما تم انجازہ لا يزال 
اقل مما لم ینجز بعد ۰ وحتى هذا الذي کشف وحقق ودرس فانه بحاجة 
إلى اعادة درس وتحقیق » على ضوء الحقائق احديدة التمخضة دوما » 
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والناهج العلمية الي تزداد يومًا بعد يوم دقة وموضوعية . 

أن عقدة الذنب » بسبب ضياع معظم تراثنا » والبدء بدرسه وتحقیقه 
على ید مؤرخين مستشرقين غرباء عنا ۰ بجب ان تدفعنا - في حدودها 
المقولة - الی مضاعفة الهود وبذل کل ما عکن بذله للکشف عن 
الاسس الغابرة فی تراثنا » ما يعد ضرورة لازمة لدراسة هذا التراث وتحلیله 
وتخمين آبعاده ا حقیقیة . 

أن اليد الي تتحرك باخلاص لتحقیق مخطوط وبعثه من الظلمات .. 
والعین الى تدور بحرص لقراءة لوحة خطية قبل ان يطمس علا » والعاول 
الى تنزل. برفق في اعماق الأرض اللکشف عن سس عمارة قبل أن 
تال ترایا من التراب > ھی الايدي والاعین وا لمعاول الى ندين ها 
بالكثير الكثير » ونحن نقراً 57 الحقائق الحزنة عن تراثنا الذي ضاع 
ران تاريخنا - يقول جلال كشك - قد دمر على يد الغزاة » وبفعل عناصر 
التخلف والانہیار.. ان ذلك التراث الذي القاه التتار في دجلة » لا شك 
أن مداده الأسود قد حمل معه إلى اللخليج جانيًا من المعرفة » وجانيًا 
من تراثنا ضاع والى الابد .. وتلك الکتبات اي احرقها الغزو الصليي 
لمدن الشام في طرابلس والعرة والقدس وغزة وعسقلان ۰ حى قدر بعض 
المؤرخين لفان أرقا في مدينة طرابلس وحدها ثلاثة ملايين 
ا عتلک ان تسه کرو سا یمیت قافن من لوا فكها 
القول بانه قد ضاع وا لی الابد .. وني الاندلس ؛ أحرق في يوم واحد 
في ميدان غرناطة » ما یقدره بعض الورخین ليون کتاب . وم یقتصر 
التدمیر على الغزو ا حارجي ۰ بل ان عوامل الانهیار تھا قلنا قد سلطت 
الاحقاد على تراث الاسلاف العظام .. فى احدی الفتن الداخلية نبب 
الثائرون مکتبة القاهرة » فمزقوا لكب واستخدموا جلودھا الا شم 
وألقي عدد منہا في النيل » وحمل بعضها إلى شتى الاقطار » وما بقي 
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منبا سفت عله الریاح وترا کمت عليه الرمال » فتحول إلى تلال عرفت 
- كا یقول الدکتور مصطفی السباعي - باسم تلال الکتب . فنحن 
لا نذهب بعيدًا إن قلنا إنه قد ضاع وسط هذه النكبات والحن الكثير 
من حقاتق حضارتنا ومنجزاتها .. إنها - کا وصفها فردريك آنکاز في 
کتابه (جدلية الطبیعة) - «مبعترة وضاع معظمها» .. وعضي كشك 
إلى القول : «.. ثم كانت الرحلة الثانية مرحلة نہب التراث الاسلامي > 
ونقله إلى مکتبات أوربا . إن النسخة الاصلية للعدید من کتب ترائنا 
الاسلامی توجد الآن ني مکتبات الفاتیکان والاديرة » أو التاحف والکتبات 
لغامة ی اوزبا وامریکا ي ایل الانبار واشغلت. انقطمت الصا 
بين الاسلاف العظام والحفدة العجزة ‏ فجهل هژلاء قيمة ما ترکه لهم 
اسلافهم .. ونظروا إلى مخطوطات ابن سينا وابن رشد ککتب للسحر 
ال عجزوا عن الانتفاع بہا » فترکت نها مشاعا ارسل 
.. وليس الا أخيرًا »> وعندما استقر الامر للحضارة الغربية وتاکد 
0 على العام الا سلامي > عندئذ بدا ار يعيلون نشر 
كتب تراثنا ويقومون بتحقيقها » واصبحنا نتعرف على تاريخ أسلافنا 
من كتابات هؤلاء المستشرقين » على تعصبهم وعجزهم عن فهم روح 
حضارتنا» " . 
000 محمد عبد الله عنان عن بعض ما شهدته الاندلس من 
لتراثنا فيقول : «أنهلم تمض أعوام قلائل على سقوط غرناطة (۱۹۲) 
سپانیا التصرانية جرعتها الشائنة ‏ بتدمیر تراث التفكير 
الاسلامي . فی سنة ۱4۹۹ امر الکردینال خمنیس ۰ مطران طليطلة › 
جمع جميع الكتب والآثار العربية من سکان غرناطة وارباضها » وتنظیمها 
۲ طريق المسلمين إلى الثورة الصناعية صفحة ٦‏ - ۸ وأنظر د . مصطفى السباعي : من 
روائع حضارتنا »> فصل المكتبات : ا حاصة والعامة) . 


۳ 





اكداسًا في میدان باب الرملة » اعظم ساحات الدينة » وما كثير من 
الصاحف البديعة الزخرف والاف مولفة من کتب الاداب والعلوم » 
واحتفل باحراقها (بعمل من آعمال الایعان) ولم یستان منها سوی ثلاثمائة 
من کتب الطب وهبت لحامعة الکالا (القلعة) . وهلك في تلك المحنة 
معظم تراث الأندلس الفكري . وقد اختلف المؤرخون في تقدير عدد 
الخطوطات العر بية الي ذهبت فريسة هذه الحرعة الشائنة » فقدرها 
بعضہم بأكثر من مليون » ولكن كوندي قدرها بثمانين الا وف 
أرجح وأقرب إلى المعقول ء لان المكتبة الأموية الشبيرة ٤‏ قرطبة م 
تزد انا لأصح الروایات - على اة الف ملد وقد دوت 
هذه المجموعة الكيرة ايام ثورات البربر » وم جتمع في غرناطة مجموعة 
هذه الضخامة .. ولکنبا كانت وهي عاصمة الاسلام ي الاندلس تحتوي 
أنفس الاثار العر بية الاندلسیة» . 
وبمضي عنان إلى القول : «بأن الجموعة العربية في الاسكوريال 
- قريئًا من مدريد - بلغت في أوائل القرن السابع عشر نحو عشرة الاف 
لد ء ولبشت هذه الآلاف العشرة من المخطوطات الاندلسية والمغر بية 
في قصر الاسكوريال زهاء نصف قرن ۰ وكانت أغنى وأنفس مجموعة 
من نوعها في اسبانيا . ولكن محنة جديدة اصابت هله البقية الباقية من 
انش الا تدس الفکزی . في سنة ١51/١‏ شبت النار في الاسكوريال 
والتهمت معظم هذا الکتز الفريد » ولم ينقد منه أكثر من الین هي الي 
توي اليوم في أقبية الاسكوريال» " . 
التعويض !! ذلك هو الشعار الذي يحب أن يتشبت به مثقفونا 

ومؤسساتنا في ميادين احياء التراث وحمايته وتحقيقه ونشره.. ولن 
يكون ذلك بالعمل الفردي وحده ء ولكن بتضافر ا حھود وتكامل الطاقات 
۳) مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام ا ٤‏ صفحة ۳۲۹-۳۲۹ . 
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والامکانیات وانحبرات . انه عصر التخصص والاحصاء والبر عة والتخطیط 
والعقل الالكتروني » وقد أن لنا أن نفيد من معطياته في نشاطاتنا العلمية 





راه ممارده 
ف سيّاسّات یدن عبداللك 
(۱.۵-۱۰۲ه) 


ويزيد بن عبد اللك تبدو على درجة من الأهمية لأكثر 


من سب ؛ فهناك الارتباط الزمني حيث اعقب احدهما الآخر » وهناك 
ذلك القدر الكبير من الافعال وردود الافعال المتبادلة بين الرجلين .. 
التغاير العميق في تركيب الشخصيتين ۰ وتناقض رژاهما ومواقفهما بالتالي .. 
الامر الذي يبلغ اقصى حدته ي العبارة الي اوردھا ابن الاثير : «عمد يزيد 
الى كل ما صنعه عمر بن عبد العزيز ما لم يوافق هواه فردّه»' ۰ والي 
بی هذا البحث لكي (يختبر) مدى صحما .. 

وهناك ایض قرب عصر الرجلين من مرحلة سقوط الدولة الاموية . 
والتكهنات المتناقضة الي حملها المؤرخون المعاصرون في الشرق والغرب 
هذا انخلیفة أو ذاك › ا سياساته احدى عوامل ضعف الدولة ودمارها . 

SE NEE RE 
» تحت عنوان (ملامح الانقلاب الاسلامي ي حلافة عمر بن عبد العزیز)‎ 
٤ والي تضمنت قدرا من النقد والتقیم لسياسات الحلفاء الذين ہے‎ 
تقودني بالضرورة الى تفحص اعمال سیاسات الرجل الذي اعقبه ي‎ 
. قيادة الدولة الاموية : يزيد بن عبد اللك‎ 


۵ الكامل في التاريخ 5۷/۵ (دار صادر- بيروت .)١958‏ 
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هل ادرلك يزيد آبعاد مهمته التارخية ى آعقاب ذلك الغیر الشامل 
الذي احدثه سلفه عمر . والذي تبين باستقراء ال لوقائع التار عة ۳ هو 
سے الع سس له عقائديات الإسلام ي واقع الحياة » وتحويل 
جراها على هدى کتاب الله وسنة رسوله عليه السلام > واعا 27 
واستمرار التجربة الأموية نفسها ؟ هل كان يزيد علك رؤية عمل شاملة 
(إستراتيجية) ۰ تنبثق عن فهم كلي عميق للموقف التار بحي ومقتضياته ؟ 
:31 ادرك ان مهمتة المركزية كانت تحتم عليه حماية لتغييرات ا احدمبا 
. وتعميقها وتوسیعها من أجل تمكين الدولة الأموية من مواصلة 
طريقها ؟ 
كلا .. ذلك ما تقودنا اليه الوقائع ۰ ليس لأن يزيد كان يحمل 
لوقف اجراءات عمر او 
هدمها . كنا قد توحي به عبارة ابن الاثر ای تتضمی قدرا من المبالغة 
و ان نوع من سوء الفهم .. انما ات ےت و كان 
ملك استشراقا عقائديًا تار یا .. استراتيجية عمل شامل تنبثق عن متطلبات 
العصر وتعمل على هدی عقيدة بعيدة الاغوار ممتدة الافاق 


رغبة عشوائية ۰ بل حن مرسومة ومبرمحة . 


فیزید - کا سنری ۰ كان بطمح احیاا للتشبه بعمر ۰ وکان احبان 
اخری ہیر و سو ے جج 
للدولة الاموية : وکان احمانًا ثالثة يلوي راسه للمعارضة ويحترمها . 
خی الس ا ۵ ۱۳ 
في اجراءات عمر ۰ ويبحر بانجاہ مضاد حتى لیکاد يبلغ الطرف النقیض 
الاخر . ليس کرها لسلفه . ولا رغبة في الاتيان على معطياته ومحو دوره 
التارعخي . ولكن لن يزيد كان يعاني من تسطح اانه وضعفه ۰ ومن 
قصور الرؤية العقائدية - اذا صح التعبير - ونجزژها .. كان - باختصار- 
في منزلة ادی گر ا ان تس 


۷۰ 


فنحن تجد ان الرجال لدو ل عو اف واسعًا کان 
یعفہم دع ماك غ1 لی مستواهم ي الرؤية وي ا التنفید 
التارڪي . فیواصلون الطريق : وعکنون التجربة » لیس فقط من 
تضرب بجذورها ي الأرض واعا من ان تز داد عَظَاء واتساعا واثمارًا . 
وكان يعقبهم - حينا آخر - رجال دون شرف الطلوب رؤية وقدرة 
على التنفيذ ۰ فتتعرض التجربة للانتکاس تھا تس با 
ان یکون هؤلاء الذین هم اصفر من متطلبات العصر > من _عارسون هدم 
وات أسلافهم ٠‏ یکفیہم ان نوا تدق ان که الس اھ ال اعد 
اسلافهم في التاریخ .. يكفيهم ان يعاملوها بنوع من التسيب والتفات 
والاهمال واللاا کتراث ؛ لكي ما ثلبث ان تتعرض للانتکاس . 

ومن ثم فان تا کول فان سر تجربة عمر الانقلابية للانتکاس 

حى ولو لم عارس از اءها ذلك التخريب الواسع : . فيكفي انه اصغر 
حجمًا من عمر بكثير ۔ وانه بمارس نوعًا من اللااكتراث ازاء معطياته .. 
لكى تتحقق النتيجة نفسها . 

ويبدو أن ابن الاثير : وغيره كثيرون ۰ اصيبوا بحيبة امل من جراء 
ما آلت اليه التجر بة الكبيرة التي نفذها عمر بن عبد العزیز فطرح مقولته 
تلك من ان يزيد عمد إلى كل ما صنعه عمر ‏ ما م يوافق هواه ء فرده . 
بينما سنجد ان يزيد لم يعمد إلى رد كل ما صنعه عمر : ما لم يوافق هواه . 
وما ال بعضه فحسب .. والذي قاد إلى الانتكاس ليس جرد هدم هذا 
لانت أو ذاك . واعا هو فقدان الرؤية وضياع الاستراتيجية .. ولكن 
لا كانت النتيجة هى الانتکاس ٠‏ توهم ابن الاثير ومن تابعه فتصوروا 
ان يزيد" عمد إلى کل ما صنعه عمر فرده .. ولیس اك !! 


۷۱ 


۱ تن فتاه الا تھا E‏ رع رای یی SEES‏ 
الى کانت تتواجد داعل الدولة و علی حدودها . 


كان عمر بن عبد العزیز » في الداخل » یسعی إلى مجميع الطاقات 
و نز یف الام السلم وکسب قوی الما ضة باعتماد الحوار السلمي 
بدلا من القمع المسلح > وتوجيه موارد الدولة للاعمار والاعاء » وتنفيذ 
راع الضعاد الاجتماعي بدلاً من اهدارها في ملاحقة الثورات الداخلیة 
المسلحة م او الاعمال العسكرية الاستعراضية في ا حارج . وكان يتحرك 
عل اوه و وھ ا و 'النولة ومد 
وتحمہا + ویرفض بالتالي أي عزق قد تتعرض له هذه القاعدة سواء 
باسم العصبية القبلية أو الحزبية أو أي اسم آخر۔ 

يا تارج سعی عمر إلى کسب الشعوب الجاورة واستمالة حکامها 
بفتح باب الكلمة والاقناع » و بتقدیم اغراءات مالية » وبوقف الاستفزازات 
الحربية الي قد تکون نتائجها - بحساب الحسائر والارباح - ليست 
في مصلحة الدولة ء فکیف بحساب العقائد والافکار؟ وهو الذي طرح 
شعار : ران اللہ بے دا ما هادي و بعثه اا 

ولیس هذا - بطبيعة ا لحال - جال استعراض سياسات عمر في الداخل 
وا ارج لأن هذا يقودنا إلى تكرار ما سبق وان عرضنا له بالتفصيل في كتاب 
(ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز) > ويكفي 
- لغرض القارنه فحسب - ان نطرح بابجاز بالغ ا حطوط العريضة 
هذه السياسات . 

ما الذي فعله يزيد ؟ 

ما من ريب في أكثر اجراءاته تضادًا مع سياسة سلفه عمرء تلك 
اني تتعلق بموقفه من ازمة الامويين المستعصية : العصبية القبلية . 


VY 


لعل من سوء حظه ان تنفجر - لاول عهده بالحلافة - ثورة يزيد 
ابن المهلب (الیمانیة) في العراق > وان تدفعه عبر ايام الصراع القاسي 
الطويل » وبعده » إلى سلسلة من ردود الافعال تنتهى به إلى ان يعلن 
وقوفه صراحة الى جانب القيسيين » ويمنحهم مقدرات الدولة سلماً 
وحربا » رغم ان اليمانية كانوا اغلب سكان الشام قاعدة الامويين » وہذا 
تعود القاعدة العربية » الى سہر عمر على حماية وحدتما ( الى التمزق 
ثانية بين عرب شمال وعرب جنوب » وتعود القيادة الاموية الى تعميق 
الانشقاق بمحاباۃ هذه الكتلة أو تلك .. ليس هذا فحسب ء بل ان یزیدا 
انخْذ اجراء خطيرًا بهذا الصدد وذلك بإنقاصه عطاء اليمانية وجعله نصف 
عطاء الضرية مما ادى الى حدوث اضطراب في الشام نفسه ۲ 

وما زاد من قوة ميل يزيد الى اھ رک امنا مات 
الصاهرة الي ربطته کر تس » تلك العلاقات الي كان ھا ابلغ الأثر 
٤‏ اتماءات العديد من االخلفاء والقادة لامویین الذين سبقوا يدا او 
أعقبوه .. وها هو ذا بواصل السیر على نه نفس الطریق . 

فلقد کانت لز يد صلات وثيقة باحجاج (رجل فیس) ۰ وهو تزوج 
ابنة محمد بن يوسف أخو الحجاج نفسه فانجبت له في حياة الحجاج 
اينه 0-7 الدي صار حليفة فيما بعل » وقد اسحيت ابنها الاول الذی 

> على | سم خاله : اطمجاج . ومن جراء لك کان پزید بن عبد 

sS Nt 
على العراق » وقد عذب ال الحجاج ؛ وكان من المستظلين بظل سليمان ء‎ 
٠۱ فلما تولى يزيد الحلافة لم يتوقع أن الهلي» ےش‎ 
انظر : عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ ۰ الطبعة الثالثة‎ ۲ 

(مكتبة الجامعة العربية : بيروت - ۱۹55) 
۳( يوليوس فلھاوزن : تاریخ الدولة العر بية : صفحة ۲۰۲ : ترجمة محمد عبد اهادي 

اي ريدة (لحنة التأليف والترجمة والنشر ۰ القاهرة - 0۱۹5۸ . 
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و هنا محال الحديث عن ثورة ابن الهلب فلقد اشبعها القدماء 
الان - : 1 بصدد الاشارة ال ابعادها القبلية وردود الافعال 
الي رافقتہا . بن الاثير إلى ان ا حلیفة لدى سماعه بہرب يزيد بن 
الات ام هم ی > عدي بن ارطأة » ان يأخذ من بالبصرة 

من آل الهلب : فأخذهم وحبسهم . وسرعان ما اتضحت الابعاد القبلية 
للثورة » اذ وقفت تمم وقيس واهل الشام إلى جانب عدي » ولکن ابن 
الهلب عکن » في البداية » من تحقیق عدة انتصارات ضدهم . والقى 
عبد الحميد بن عبد الر حمن ۰ عامل الكوفة ء القبض على خالد بن 
پزید بن الهلب وحمال بن زهر ؛ رغم انبما ۸ یکوا ف شيء من الامر » 
ھا را یی هرن ان یب 
فيه * . ستمر التشنج يحكم تصرفات الخليفة حتى بعد فشل الثورة ؛ 
فکتب 0 أحد قادته في العراق يأمره بضرب رقاب الاسرى » فكان 
السوول عن شرطته بخرجهم عشرين عشرين وثلاثين ثلاثين > إلى ان 
جاءه کتاب مسلمة بن عبد اللك مرو نال الاسری 7 3 


وع Se AT‏ عردم شرقا خی کات ان باي عليهم " 


وحمل بقية الاسری ال يزيد وکانوا ثلاثة عشر رجلا فامر بقتلهم ۰ . 


ويذكر خليفة بن خیاط ان اسری المهالبة لما دخلوا على يزيد قام 


4) ونخاصة الطبري وابن الاثير وفلهاوزد 

٠ تحقیق ابي الفضل ابراهيم‎ . ١۸٥/٦ محمد بن جریر الطبري : تاريخ الرسل واللوك‎ )٥ 
. ۷۵ - ۷١/١ ابن الائیر : الكامل‎ . )۱۹٦٦ - ۱۹58 - ودار العارف ۰ القاهرة‎ 

5 الطبري : تاريخ 4٩4 - ٩۹۸/٩‏ ۰ ابن 7 الکامل ۸4/۵ - ۸۵ . 

۷ الطبري : تاريخ ٩۰۲ - ۰/٦‏ .ابن الا : الكامل ۸٦/٥‏ ۰ علي بن الحسين 
السعودي : و ی الذهب ومعادن وه 7 ۳ ۲۰ — ۲۰۱ (دار الا ندلس 


بیروت ) . 
۸ الطبري : تاريخ ۰۰۱۳-۰۲۸۹ . اين الأثير : الکامل ۸۷/۵ . 
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الشاعر العروف كثير عزة فالقى ابياتا طلب فما العفو من يزيد : 
فا کان جواب es‏ ان قال : لاكانت بك الرحم لي" سبیل 
إلى ذلك . والتفت ال اصحاره قاقلا من “كانت له > قبل . إلى المهلب 
7 : ای و ان بی دق ی ۱ 
دم فليقم . ودفمهم ایهم حتى قتل نحوًا من ثمانية؟ . حتى نساء الا 
م ينجين من العقاب فقد سيق إلى دمشق خمسون منہن حبسن هناك" . 
وني الطرف الآخر حاول يزيد بن المهلب - عبثا - ان يتجاوز 
مواقع العصبية . وان جعل ادف الديني - الاجتماعي - الشامل منطلفا 
لثورته ومطمحا لها في الوقت نفسه . «دخل ر رجل من الازد . جمع جموعا . 
فبايعه كات اراس اح ات 
وعل الأتطا اخنود ےت رر یب ہہ اق واج 
فن بایعنا على ذلك قبلنا منه : ومن ای حاهد ناه) ۲ . ويروى ان ابن 
المهاب خلع الحليفة ودعا الى الرضا من بي هاشم او الشوری ٤‏ اعتبار 
اغ کات بیعته عل کتاب الّه وسنة بيه علق " . ونقرا ف الطبري ؛ 
وا كبار مو يديه ... قال السميدع لابن المهلب : إنا قد دعوناهم 
الى کتاب الله وستة نبيه موي : وقد زعموا انهم قبلوا هذا منا فليس 
نا أن تعکر ولا أن نغدر حتی يردوا علینا ما زعموا انبم قابلوه منا .. فقال 
۹ خلیفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خیاط ۳۳/۱ ۰ تحقیق اکرم ضیاء العمري 
(مطبعة الاداب . النجف الاشرف - ۱۹۱۷) . 
۰ أحمد بن ابي یعقوب اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ۵۵/۳ (الکتبة الحيدرية - النجه 
-9514). 
۱ الطبري : تاريخ 5 . 


۲) التاريخ السياسي ۲۷۹/۲ . 


Vo 


يزيد : ویحکم !! أتصدقون 7 اة انيم یعملون بالکتاب والسنة 
وقد ضیعوا ذلك منذ کانوا؟ يخادعونكم 88 بكم فلا یسبقوکم 
اليه .. قالوا : لا نفعل ذلك حتی پردوا علینا ما زعموا انهم قابلوه منا ۲ . 
ونستطیع من خلال الحوار ۰ ان تحمن : كيف ان ابن الهلب لم 
يكن مخلصًا کل الاخلاص ضدفه الديني » واعا اراد من اطروحاته في 
هذا الصدد ان يكسب مزيدًا من الانصار وان يغطي على الوجه القبلي 
الصارم لثورته . وقد كسب بذلك الاتباع فعلاً » والحوار نفسه بين لنا 
كيف ان هؤلاء الاتباع كانوا مخلصين الى حد كبير ي التشبث بالهدف 
الدینی الاجتماعي للثورة الي انتموا الما . 
وها قرا لل :ذلك" لمك الذي :الذي انطلق تن درو 
کبیر زعماء الفکر الاسلامی فى البصرة يومذاك : این البصري .. 
فد یقرت معا إلى اا ا انا ورت تاہما 
کاشفا عن ابعادها الحقيقية . ونحن نشير هنا الى واحد فحسب من مواقف 
السن البصري ازاء ورة ان الهلب : 
جمع الهلب اهل البصرة وقام خطبا فم وأخبرهم انه یدعوهم 
ال كتات ا وس کے یہ > وحلهم على اجار ۳ ان جهاد 
اهل الشام اعظم واب من جهاد الترك والدیلم (الوئنية) . وکان احسن 
البصري يسمع فرفع صوته فائلا : واه لفك نا 0 ای فا 
فا ينبغي لك ذلك . فا كان من اصحاب ابن الهلب لا ان وثبوا علیه 
وارغموه غار السکوت .. لی مغادرته المكان مر بحشود من الناس 
رو ا رود رو ابن رتو ےی ہی 
الى سنة العمرین . فقال الحسن : كان يزيد (ابن الهلب) بالامس یضرب 


۳( الطبري 3 تاریخ 9۹۳/۰ 3 ابن الائیر 2 الكامل A*/o‏ . 
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اعناق هؤلاء الذین ترون ۰ ثم یرسلها إلى بني مروان يريد رضاهم ٠‏ فلما 
غضب قال : إني قد خالفتهم فخالفوهم .. ان من سنة العمرین ان 
بوضع في رجله قيد ثم يرد الى محبسه . فقال قوم من اصحابه : لكأنك 
راض عن اهل الشام ؟ اجات : قبحهم الله > اليس هم الذین اهر 
حرم رسول لله عله . E‏ > ثم خرجوا ال 
بيت الله الحرام فهدموا الكعبة وأوقدوا النيران بین احجارها واستارها * . 


فها هو موقف ال البصري 4 الذي بتمیز بالشجاعة والمد اة 
والوضوعية ٠‏ يلقي مزیدا من الضوء على الدوافع ال حقیقیة لثورة ابن 
الهلب ۰ ذلك الزعم القبلي الذي حبسه عمر بن عبد العزیز ۰ ونفاه : 
لتلاعبه باموال الدولة .. انها العصبية والرغبة ي الانتقام » ولیست دعوته 
ال کتاب الله وسنة رسوله عليه السلام وسيرة الشيخين رضي لله عنهما 
لا محاولة ذكية منه لکسب شعبية أكبر والتغطية على الدوافع ا حقیقیة 
طرکته . 

ومهما يكن من امر فان ردود الافعال القبلية استمرت 2 
بعد سحق ثورة ابن ن المهلب ۰ وامتدت في المكان ايض حتى بلغت خراسان 
شرقا . ذلك آن انلليفة پزید > بعد ان استدعی الیه مسلمة بن عبد اللك ‏ 
امبر الامویین على العراق وولايات الشرق ؛ عين مکانه عمر بن هبيرة 
افزاري الذي كان في عهد عمر بن عبد العزیز وال على الجزيرة ‏ وکان 
نضا من کے موی او دار م ا وھ میٹ 
قبائل الازد واليمن بوجه عام ۰ خصوصا في خراسان على يديه عنتا 
5 واو للمهالبة أو التهمون لت رات 


4( ا وي 5 بن الاثیر : تکامل لم" البعد 
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امواهم . ولکن كانت قيس هي الي انتصرت واستطاعت ان تشعر بان 
هي السيدة في الشرق كله . وهي وان كانت متنازعة فیما بينها فإنها اخلصت 
في الاتحاد امام , القبائل الاخرى . لقد بلغ الامر من الانکشاف ان اصبح 
معلقاً على ان الشعراء ء.. وها هو الفرزدق يقول مرکا ان ان 
ابن هبيرة الفزاري على العراق والمشرق : 
ولقد علمت لثن فزارة أمرّت ان سوف تطمع في الامارة اشجع !! 

وكانت فزارة هي رأس غطفان قيس وعرب الشمال وكانت اشجع 
ذنہم * . وي عهد عمر ما كان عقدور الفرزدق » ولا غيره ۰ ان پٹرنم 
بابيات كهذه . 

قد يقال بان يزيد بن عبد الملك كان مضطرا ازاء عنف الثورة الي 
قادها الها له الیمانیو الاصل ال ان برمی بثقله عن القوی یت وت 
ز داد مركز الاخيرة ٠.‏ سيب جلبها الانصار للامويين ۔ مع ملاحظة 
ان قضاعة اليمانية لعبت دورًا أساسيًا في الانتصار عنى المهالبة وان الكلبيين 
هم الذين طاردوا هؤلاء واستاصلوا شافتهم . 

ولكن بالتمعن ي الامر يبدو ان المسألة ليست بپذه الصيغة المقفلة > 
تھے ره في احضان كتلة قبلية من اجل جا كتلة اخرى Ù‏ ا 
منود بی الى الحروج منه من سبيل .. ابا » فمن جهة ‏ ضرب 
لا عمر بن عبد العزیز مثلا على الارتفاع فوق مستوی الصراعات القبلية ٠‏ 
وتحييد اهاز الحكومي > وتفتیت مراکز القوی القبلية . وهو وان كان 
قد امتص نا كلها دن نا ان يقود” العارضة !الى خركة مسلحة واسعه 
النطاق » فانه - حتیٰ ولو افترضنا وقوع حادثة كهذه - فيقينا ما كان 
الخايفة لیتراجم امامها وعیل بثقله صوب الكتلة المعارضة قبليًا . كان 


۵ قلهاوزن : الدولة العربية صفحة ۳۱۰ واضامش رقم ۳ من الصفحة نفسہا . 


۷۸ 





قد جعل الحيش . اداة الدولة الضاربة » قوة متماسکة موحدة » ارس 
مھماتہا الفنية الصرفة بعيدًا عن التحز بات القبلية التى رفضها ا حلیفة كلية . 
ومن خلال هذه الاداة المجردة عن اھوی البعيدة عن الیل »> كان مقدور 


3 e 


عمر : أو اي خليفة حكن ان يتابع سياسته ء ان بضرب معارضیه دون 
ان عیل ای هنه الکتلة و تلك : ودوك ان بعطیها الاشارة لی تستغل 
انتصارها وعد نفوذها . وتشكل مركز قوة هدد وحدة الدولة ووحدة 
قواعدها العربية : كما حدث في كثير من الفترات الي نکب فيا التار بخ 
الاموي بضیاع هذه الوحدة من جراء عدم قدرة بعض انخلفاء على تحييد 
اجهز ة الدولة و محاصة ا حیش 

وحتی ولو افترضنا بان خليفة کعمر وجد نفسه مضطرًا ازاء ثورة 
اة تیا الي قادها المهالبة . للاعتماد بالمقابل عل القیسیین 
وانتصر في نهاية الامر بأذرع هؤلاء . فاته كان يعرف كيف یقف في 
اعقاب الانتصار عند نقطة التوازن ۰ ويفطم القيسيين النتصرین عن 


قطف 3 انتصار هم لانفسہم لا للدولة وامنہا وو حد ما 3 وسیعرف 


كذلك كيف يكبح جماح الغضب . وهو الخليفة الاب ذو الصد لصدر الواسع 
2 ۳ ۰ ۰ تت 3 ۳ 
والقلب الرحم ۰ فلا يصب جام نقمته على المنہزمین | وتشر 7 
: ۱ : ۱ 
ومحاولة لبيء الذراری ۴ الا سو اق كي یل 3 ا ق وا مشرق از اء 
ا 0 5 


الهالبة حيث صفوا تصفية جسدية رهيبة : چا 4 وصبيانا 
وحجث اقفن سل ان ميخ در 1 r)‏ انا بذلك ادات الا سلام نکر و 
1 ۱ 
بشير فلهاوزن - لولا ان الحراح الحكمي انقذ ما تقضي به هذه الاداب 
واقنعه بالعدول عن هذا الاسلوب . فا كتفى مسلمة بارسال تسعة فتية 
احداث إلى يريك لكي بصرب اعنافهم . 
ان الحليفة الذي عثل - الدولة وارادتہا النافذة جب الا _عضی 
اطلفہ کشت | قائد آو وال مت ان مر 
5 عواطفه کشخص و حی و وال منتصر .. اله جب ال یو 
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فوق هذا كله » وانه ما دام قل انتصر وابعد عن دولته شبح اهز عة 
والانکسار ۰ فان له ان بمسح بيده على جراح ا نہزمین ما دامت قواهم 
قد تفتتت وما داموا قد اصبحوا في حال لا يشكلون معها ايما خطر او 
هدید حفيقي للوجود الأموي .. الم نر كيف ان ا حلیفة عبد الملك بن 
مروان بذل محاولات دائبة مصالحة القیسیین والمسح على جروحهم الي 
انخنہم بها الیمانیون في معركة مرج راهط زمن ابيه مروان بن الحكم ء 
وكيف انه بمصالحة هولاء تمکن من حماية ظهره والتحرك لمجابمة مشا كله 
في العراق وهو مطمئن الى عرب الشمال : قیسیهم ویمانہم ؟ 


لیس اذن رد الفعل مل هذا حتمية مققلة وط نة وه » لکن 
یزیا اختار ان عارس تاساك بعض اسلافه وبعض اخلافه ففتحوا 
على انفسهم الثغرة التي منہا اللخراب فجعل عالیہا سافلها . ونظرة سريعة 
إلى ما شہدتہ الساحة ا حراسانیة ايام اطل العباسیون برؤوسهم من ارض 
خراسان نفسها » ترينا حجم النتائج الي ,عکن ان تتمخض عن هذه 
انش و E‏ هه و 


یقول فلهاوزن بصدد تعلیقه على سیاسات يزيد القبلية : ركان حوفه 
وارتیابه من مطامحهم ني الشرق فا ما يبررها » وکانت ثورتهم سب 
5 انفجار بغضه القديم هم 1 وكان افناء جميع افراد ذلك الست القوي 
النابہ ۰ وهي فعلة لم يسمع عثلها في طول تاريخ الدولة الاموية + كان 
عثابة اعلان حالة الحرب على قبائل اليمن . وكانت نتيجة ذلك ان حكومة 
بني أمية انقلبت حزيًا يحكم باسم قيس . وكان ا حلیفة هو الذي يحمل 
الوزر في ذلك : وقد عين ابن هبيرة امیرا على العراق وتركه في ميدان 
إمرته الواسع یفعل ما يشاء » ولم يكن من شيء قد بعنه على ذلك الآ 
جرد الرغبة في الانتقام ۰ وكان بعيدًا عن ان يكون رجلا سياسيًا يدرك 


۸۰ 


مصالح الدولة ۰ ولم يكن يدرك مدی النتائج السياسية لاعماله» " . 


لقد كان عمر بن عبد العزیز یکره ۰ هو الآخر ء يزيد بن الهلب ء 
وقال عنه ائه گی ال اسرة جيابرة لذا فهو بیفضه » کسی بذلك 
جروت هذه الاسرة واحتمالاات تشكيلها مركز تقل بہدد وحدة الدولة 
الاموية وارادة سلطتها العلیا . لکنه لم یتعامل مع رأس هذا الرکز باعتباره 
ٹل كتلة قبلية من آزد اليمن ء ولم بخطر له هذا على بال ء واعا تعامل 
معه باعتبارہ 7 لاموال الدولة وقوت شعپا » وتجاوز - بقوة شخصته 
في كل اجراءانہ تلك يتابع تنفيذ المعادلة بشكلها الصحيح : | 
الى يتوجب علا ان تحمى اموال الامة من سارئی امواهما .. وليس في 
المسألة بعد هذا أي بعد عصبى ٠‏ ولو أطلت العصبية من خلاله » من 
حيث لا يريد اللحليفة ان تطل + لعرف كيف يسحقها ! ! 


ا عد تقر الا عیفر ا 
۳ عن 3 لجتمع 
في اعقاب وفاة عمر بن عبد العزيز عام ۱۰۱ ه احب 


عبد امحمید پن عبد مو امیر الكوفة » ان ینال اطظرہ لی ھتہ 
ہی کت ب رجہ ھت 


لفتح باب 5 رم ور وصولاً إلى الحق وم به » بعيدًا عن 
رفع السلاح وت الدماء 3 وقبل ان يعم ا حوارج -كذلك - بوفاة 
عمر . فلا وأو القائد الاموي يستعد للحرب ارسل اليه شوذب يقول : 


0۹ الدولة العر بية صفحه ۲۱۲ . 


ہ۸ 





ما اعجلكم قبل انقضاء الدة ؟ اليس قد تواعدنا إلى ان يرجع الرسولان ؟ 
فارسل القائد الاموي محمد بن جرير: : انه لا يسعنا ترككم على هذه 
الحال . فقال ا حوارج : ما فعل هولاء هذا لآ وقد مات الرجل الصالح . 
وبدأ القتال الذي ما كان اشتعاله ضربة لازب على الاطلاق ؛ واصیب 
وف مو انتهى الامر بہزیمتہم 
وجرح قائدھم ابن جرير ۰ وتبعهم انخوارج حنی مشارف الكوفة > 
ثم آثروا الانسحاب الى اما کنیم في احزيرة . واقام شوذب ينتظر صاحبیه 
فقدما عليه واخبراه يموت عمر. وبعد ايام وصلهم قائد اموي 0 
رأس الفین من الرجال واخبرهم ان انلليفة الجديد لا يفارقهم على ما 
فارقهم عليه عمر » فلعنوه ولعنوا يزيدًا معه وشنوا عليه هجوم انتهى 
بقتله وعدد من اصحابه بينما تراجع الاخرون بانجاه الكوفة ۰ فوجه يزيد 
جيشًا ثالثاً ورابعًا لم يكن مصيرهما بأحسن من مصير الحيشين اللذين 
سبقاهما .. واقام ان حوارج بمکامنہم حى دخل مسلمة بن عبد اللك 
الكوفة ۰ فشكا اليه اهلها مکانة شوذب وخوفوه منه فارسل اليه مسلمة 
سعید بن الحرشى ؛ وکان فارسا مقاتلا > على راس عشرة الاف مقاتل › 
فلما رای شوذب واصحابه مالا قبل هم به قالوا : من كان يريد الشبادة فقد 
جاءته ومن كان يريد الدنیا فقد ذهب ۰ فکسروا اغماد سیوفهم وحملوا على 
حصمهم فکشفوه واصحابه مرارا > حى خاف القائد الاموي الفضيحة 
فوبخ اصحابه وقال : أمن هذه اله لا أب لكم تفرون ؟ يا أهل 
الشام یوم کایامکم . فحملوا علیہم e‏ ونا كارا شود 
وعددا كبيرًا من اصحابه ۰ فصفیت بذلك ورتهم ۷ 

وثمة ثورات مسلحة اخری قادها انفوارج في اماکن مختلفة من 
الدولة » وبخاصة في اليمامة والبحرین المطلتين على ا حلیج العربي حیت 


۷ الطبري : تاريخ ۷/5 - ۵۷۷ ۰ ابن الاثیر : الکامل ۱۸/٥‏ - ۷۰. 
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واليمامة تسم عشرة سنة ۰ فتصدی له العامل الاموي وعکن من قتله ٠‏ 
تام الا من بعده هلال بن مدلج » وبعد صدام عنیف بین الطرفین 
انتھی الامر بتصفية حركة ا حوارج هناك" . 

وني الجزيرة اشتعلت ثورة خارجية احری عام ۱۰۵ ه قادها حروري 
بدعی عقفان لكنها ۸ توفق إلى كسب قدر كاف من الانصار ۰ فاراد 
الخليفة ان يوجه اليه جندًا لقتاله فقيل له : انه ان قتل بہذہ البلاد انخذها 
الخوارج من بعده دار هجرة 4 والراي ان تبعث إلى کل رجل من وڈ 
رجلا من قومه يكلمه ويرده » ففعل ذلك » فما کان من اهلیہم الا ان 
قالوا حم : انا تخاف ان نؤخذ بكم !! وانتهى الامر بطلب الامان . 
وبقي عقفان ونم فت اله يزيت آغاه التي كن می امشعطافه وردوآ 
وهكذا انميت هذه الثورة (المحدودة) دون ان تراق قطرة دم واحدة . 

وكا موی ان سای اساسا زه اله هی الک من 
الواطنین وان یعتمد معها الحوار السلمي الفتوح الذي يعتمد الکلمة 
والبرهان بدلاً من العنف واراقة الدماء ۰ ولکنه اختار الطریق التقليدي 
الثالی رغم ما جره على الدولة > من وراء الانتصارات الى بحققھا 
من خسائر في الارواح والاموال »وا هو گرب دلا تفتت وحدة 
الجتمع وتغلغل مشاعر ا حقد والبغضاء في النفوس حيث تزيدها افزاتم 
عمقا وانتشارا .. وها هي اربعة جيوش اموية نمزم ويقتل عدد كبير من 
قادتها وجندها لا لشيء الا لأن يزيدًا استجاب لرغبة وال له في العراق 


۸ ابن الاثير : الكامل ۱۱۸/۵ - ۱١۹‏ . 

4 المصدر السابق ۱۱۸/۵ ۰ وانظر صفحة ١١٠١-11١9‏ من المصدر نفسه حيث يشير 
ابن الاثير إلى ثورة خارجية أخرى ربا تكون تصفيتها قد تمت في عهد ہشام بن عبد 
املك . 


۸۳ 





احب ان يتقرب اليه بشن الحرب على اصحاب شوذب قبل ان یعرفوا 


ومهما يكن من أمر فان يزيدًا قد جرّب هو الاخر : مع تلك الثورة 
الصغيرة الي قادها عقفان ۰ اسلوب الاقناع السلمي : والمرونة السياسية . 
وانتهى الامر بتصفية هذه الثورة دون اراقة قطرة من الدم . فليست اساليب 
عمر في هذا المجال هي وحدها الى لقيت نجاحا . 


والحق ان يزيد ما كان يركب راسه دوم وعضي على الطريق المعوج 
إلى غايته » فنحن نجده بين این والحين يعرب عن رغبة عميقة واستعداد 
الوقت المناسب - لاطفاء النار قبل اشتعاها ء لکن مواقفه هذه لا تعدو 
مكل ا شاه E‏ ار مو ها گان ساس ا0ف و 
ان تكون استثناء لقاعدة اوسع هي الي وصمت ہ ته جمیعا . 


ي المدينة النورة تلقى عامل يزيد ۰ عبد الرحمن بن الضحاك ء 
امرا بعزله بعد ولاية دامت ثلاث سنين بسبب من محاولة هذا العامل 
ارغام فاطمة بنت الحسين بن علي على التزوج به ورفضها مدیداته : 
۱ ای ادليه من برفم شکواها ال 
وارساضا 2 لحليفة من برقع شک لمه . 


غضب يزيد غضبًا شدیدا ء وجعل یضرب بخیزرائة في يده ویقول : 
لقد اجترأ ابن الضحاك . هل من رجل یسمعنی صوته ني العذاب ؟! 
قبل له : عبد الواحد النضري . فکتب بيده اليه : قد وليتك المدينة فاهبط 
اها واعزل عنها ابن الضحاك وغرّمه اربعين الف دینار ۰ وعذبہ حى 
اسمع صوته وانا على فراشي !! فلما علم ابن الضحاك بذلك استجار 
بمسلمة بن عبد الملك فاجتمع هذا باخليفة وتوسط 2 ٠‏ ولکن يزيد 
آجاب : کل حاجة فهى لك الا ابن الضحاك ۰ فوالله لا اعفيه ابدا . 
وردّه الى المدينة حيث استلمہ النضري فعذبه عذابا شديدًا ء وانتهی الامر 


۸٤ 


الوا ای تال نیقی مر تقال القامق وکا ابن 
اقحال تفن آئی ا ها سا ہنا ھی و ا و گلا 
ول اقلقی اس سره هرمن انار حيرا > لا یقدم على فعل 
لذ ماسقا کان رالات المدية و عات القاسم بن محمد بن 1 
بكر وسالم بن عبد اللہ بن عمرٴ" 

فها هو ذا ا حلیفة بمتص اجا ام لغب رین ولام 
وبوفر عل الدولة جهدا كيرا > وعلى وحدة المجتمع شرخا محتملا .. 
رم e‏ ھت وکا ےس ھت 

لبربر » فها ہنا ایض نحد اللحليفة بمتلك القدرة على ضرب فرامله في 
الأرض ووقف ال حطاً قبل ان یتدحرج بماكنة الدولة الادارية هناك إلى 
نقرة عميقة فيصيبها بالاذى . 

كان ا حلیفة الجديد قد استعمل على افريقية يزيد بن أبي مسلم 
مولى الحجاج وصاحب شرطته على الغرب ۰ وهو رجل دميم قصیر اشتهر 
بقسوته » وكان سليمان قد عزله عن العراق كما ان عمر بن عبد العزيز 
حبسه . فسار يزيد في اهالي افريقية ۰ يقول ابن الاثير (سيرة ا حجاج 
في أهل الاسلام الذين سكنوا الامصار من كان اصله من السواد من أهل 
الذمة فاسل بالعراق ۰ فانه ردهم الى قراهم ووضع اخزیه على رقاهم 
على نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم كفار..» فخالف بذلك عن سياسات 
عمر بن عبد العزيز وزاد على ذلك بان يرسم اسم حرسه على ايدي الب بر كما 
نصنع الملوك من غير المسلمين ۰ وفرض على احد ابناء موسی بن نصير 
وع ات اند من ماله الحاص مدة حمس سنين : فلما اعلمه 


۰ اطبري : تاريخ ۱۲/۷ - ۱4 ء ابن الاثير : الكامل ۱۱۳/۵ - ۱۱۵ . اليعقوبي : 
تاریخ ٩۱/۳‏ . 
بخ 





به وقتلوه وولوا على از نفسهم الرجل الذي کان علیہم قبل يزيد بن 
مسلم وهو محمد بن سو ہت ال ع انا من لاا 
ولکن يزيد بن ابي مسلم سامنا ما لا یرضاه له والشلمون فقتلناه وأعدنا 
عاملك . فا كان من ا حلیفة الا ان اجابهم ما تقضیه الحكمة : الي لم 
اھ کت ا الله ا کے . عمله 
رض با صنع يزيد واعلمهم ره قر محمد بن يزيد على 1 
لكنه سرعان ما تراجع عن خطوته هذه واستبدل ابن يزيد ببشر بن صفوان 
تا 
الذي اعتمد - الى حد ما - سياسة معاو به للبر بر وواصل تعذیب ال 


5 ۳۱ 
موسی بن تصير 


ولا نستطيع ۰ بعد هذا كله : ان نبين ليزيد بن عبد الملك سياسة 
داخلية واضحة ۰ مستقلة الشخصية ثابتة الاركان بعيدة عن الاهتزازات 
الوقتية السريعة للافعال وردودها. وكان في علاقاته مع كتل مواطنيه : 
بوجه عام ۰ اقرب إلى سياسات الكثير ين من خلفاء بني أمية »> وبخاصة 
التأخرین وس ھا ال سیسات مس E‏ روہ مد 
هذا أم لم يتعمده ۰ فان الذي حدث هو أنه مارس الى | حد كبير تقض 
۱ سا لاجر افات الى ج عمر عن هذا الطريق » وانتهى الامر - کا 
كال تفتت أصاب الجتمع الاسلامي ٠»‏ وشروخ احذت تزداد 
- فیما بعد على الايام . 


۱) الطبري : تاریخ 11۷/١‏ ۰ ابن الائیر : الكامل ۱۰۱/۵ ۰ اليعقوبي : تاریخ ١٠٦/٣‏ 
- ۵۷ . خلیفة بن خیاط : تاریخ ۰۳۳۳/۱ البلاذري : فتوح البلدان صفحة ۲۳۱ ۰ 
ابن خلکان : وفیات الاعيان 4۱۱/۲ - 1۱۲ . 
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وما کانت سياسات يزيد في | الخارج لتقل ارجالا وفوضی 
وتناقضا عما کانت علیه فى الواعل .. ومشکلة الرجل 


ها هنا عکن ان تتبلور بكلمة واحدة : انه لم يكن علك استر اتيجية واضحة 
ااا ازاء العالم انمارجي کول وحکاما .. لا استراتيجية سرت لفتح 
العام ومد رقعة الأرض کا فعل اخوہ الولید . ولا استراتيجية علاقات 
سلمية تعتمد قوة الفكر وعمق العقيدة لفتح قلوب الامم والشعوب للدین 
الحديد ومد الاسلام الى الشرق والغرب ۰ ها فعل عمر بن عبد العزیز . 

على العکس : انه _عارس ها هنا ایضا نقضا للمکاسب الکبيرة 
الى حققها سلفه بسیاساته السلمية الفتوحة : فاعاد فرض الحزیة على 
جماعات من سکان ما وراء ادير کان عمر قد اسقطها عنپم بعد ان اعلنوا 
اسلامهم ۳ ۰ واعتمد عماله هناك العنف والقسوة ازاءهم ۰ الامر الذي 
جر إلى نقض اغلب مالك المنطقة حلفها مع السلمین مثل الصغد وفرغانة : 
وكش و نسف ء بل ان کثیرا من الاهالي ارتدوا عن الاسلام الذي کانوا 
قد اقبلوا عليه في و یڈ وشغل العرب عنازعانيم القبلية فلم یہتموا 
باخماد ثورة الاہال یی حتی وسموا با حہن . واستفحلت الفتنة بحيث اله 
لا ارسل مسلمة من العراق عاملاً اسمه سعيد سموه سعيد خذينة لضعفه 
ولينه > وهزموه هزيمة منكرة . فلما تولی عمر بن هبيرة العراق عزل خذینة 
وارسل بدله قائدًا اسمه ابن عمرو ا حرشثی حقق عددا من الانتصارات 
وصالح کثیرا من بلاد ما وراء النہر الثائرة ع لکن ابن هبيرة ما لبث ان 
عزله في السنة الاخيرة من خلافة يزيد وتولاها مسلم بن سعيد الذي لم 
بفعل شيئًا مما اضعف سيطرة العرب في هذه النواحي ۳ . 


2 


n 


۲ فلهاوزن : الدولة العربية صفحة ۳۱۲ . 
۴۳ ماجد : التاریخ السياسي ۲۷۸/۲ وأنظر : الطبري : تاريخ ٠٦٦/٦‏ - ۲۰۷ وابن 
الاثیر : الکامل ۹۲/۵ . 


۸۷ 





وشہدت الحببات اللحارجية : ما وراء الہر : ارمينية وادربیجان > 
البحر التوسط ‏ : ما وراء البرینه .. هجمات عسكرية وحروبا ولکن 
الحصيلة النہائیة بحساب ا لسائر والار باح لم تجلب للدولة مكسبًا کبیرا ٠‏ 
ذلك انها كانت على العموم حروبا (تكتيكية) اذا صح التبیر » لم تأت 
بنتائج حاسمة » ولم تستبدل خرائط الدولة باخرى جديدة ها حدث ي 
عصر الوليد . والحروب الجانبية ۰ أو التكتيكية ؛ ما لم تعمل ضمن تصور 
ستراتيجي واضح بعید ۰ ومحدم هذا التصور ء فانها لا تالي بشيء .. انما 
اشبه عحاولات صغيرة لا تملك ثقلا كافيا لتغییر ابعاد الوقائع التار حیة 
وصياغة ابعاد احری جديدة . ولنتابع بعضا من هذه المعارك » تما یروا 
لنا الورخون القدامی ۰ لكي نتبين احجم الحقيقي للنتائج الي تمخضت 
عا . 

في سنة ۱۰۲ ه عبر سعید بن عمرو الحرشي ؛ والي خراسان : 
النبر وغزا الصغد وکانوا - تھا مر بنا - قد REE‏ وارتدوا واعانوا 
الترك الوثنيين على المسلمين ۰ فسألوه الصلح على ان يرجعوا الى بلادهم 
ويؤدوا الجزية . لکن سعيدًا أصرٌ على قتالهم فهزمهم وحلفاءهم الاتراك 
وقتل منہم عددًا کی را وسبى ذراريهم 4" . وبعد اقل من ستتين اعاد الحرشي 
الكرّة وقتل عدة الاف من الصغد وغنم اموالهم وسبى ذراریہم + ثم سار 
إلى كش فصا حه اهلها على عشرة الاف راس من الاغنام . ورغم ان 
ملکھا (سبغرى) قد حظي بالامان الا ان الحرشي ما لبث ان صلبه " . 
وي عام ۱۰۵ ه قام مسر بن سعید بغزو مناطق الترك فیما وراء الثبر فل 
یفتح شيئا وما لبث ان قفل عائدًا ۰ وقام بعد قلیل بغزو احدی مدائن 


۷ 9و 


۲ الطبري : تاريخ ۹ - 1۱۶ ۰ ابن الاثير : الکامل ۹۵/۵ - ٩٩‏ ۰ خليفة بن 
خیاط : تاریخ ۳٣٥٣/۱١‏ - ۳۳۰ . 
۰۵ الطبري : تاريخ ۷/۷ - ۱۲ ۰ ابن الاثير : الکامل ۱۰۷/۵ - ۱۱۰ . 
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الصغد هناك ۰ واسفر ا حجوم عن مصالحة ملك المدينة واهلها "۲ . 

وشهدت الحببة الشمالية في ارمينية وا حزر عددا آخر من الهجمات ؛ 
كانت احداها عام ۱۰۲ ه قادها عمر بن هبيرة > يوم كان واليا 3 
الخزيرة > ضد المواقع البيزنطية بانجاه ارمينية فهزمهم اشن منہم خلقا 
کثرا قيل انهم بلغوا سبعمائة اسير"" . وي نفس السنة قام العباس بن 
الوليد .بجوم ضد احد المواقع البيزنطية هناك وفتحه ۳ . وشهدت المنطقة 
بعد اقل من ستتين اعنف المعارك عندما اجتاز جيش للمسلمین بلاد 
الخزر من ارمينية فتصدى الهم هؤلاء في جمع كبير انضم اليه عدد من 
حلفائهم الاتراك وجرى قتال شديد استشهد فيه عدد كبير من المسلمين 
وسيطر العدو على معسكرهم وغنموا جميع ما فيه ؛ ففر المبزمون إلى 
الشام وتلقوا می الخليفة توبیخا وتعنیفا ۳ . 

وطمع ان حزر وسعوا إلى استغلال انتصارهم هذا فحشدوا حشودا 
كيرة ۰ كان من امخليقة الا ان استعمل على ارمينية الاح بن عبد الله 
الحكمي وامده ه بجيش کثیف وأمره بغزوهم » فتحرك اطراح على رأس 
قواته وانتهى به الامر إلى باب الابواب فلم ير الحزر »> فدخل البلد وبث 
سراياه للاغارة على المناطق المجاورة . وحينذاك تقدم اليه ا حزر بقيادة 
ابن ملکهم > وانتہت المعركة بہزیعة ا حزر وقتل عدد كبير منهم وغنمت 
اموالهم . وما لبث الحكمي ان هاجم (بلنجر) احد اشهر حصونهم هناك › 
وتمكن من اقتحامه بعد قتال مرير ضد ا حزر وغنم جميع ما فيه » وصاحه 
حصن اخر : (الوبندر) على مال يؤدونه اليه » وكان هذا الحصن يضم 


۳۹( الطبري : تاريخ ۲۱/۷ . 

۷ الطبري : تاريخ 515/5 ۰ ابن الاثیر : الکامل ۱۰۱/۵ اليعقوبي : تاريخ ۵۸/۳ . 
۸) الطہري : تاریخ ٦/٦‏ > ابن الاير : الکامل ۵٥‏ 

۹) ابن الاثير : الکامل ۱۱۰/۵ - ۱۱۱ . 
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عددا کبیرا من الاتراك . وقد استفزت هذه الانتصارات سکان النطقة 
فتحمعوا واخذوا الطرق عل المسلمين . فکتب صاحب بلنجر 3 الذي 
كان الجرّاح قد رد اليه امواله واهله وحصنه : وجعله عینا له : یعلمه 
بذلك + فعاد فا . لکن الشتاء ادرکه فأوقف تحرکاته وکتب ال پزید 
بعلمه با فتح الله عليه وبا اجتمع من الکفار » دسا الدد : فوعده 
الخليفة بانفاذ مزيد من العساكر اليه ۰ لکنه توي قبل تنفيذ ذلك ۲ . 

وي البحر التوسط قام والي افريقية » يزيد بن ابي مسلم 3 عام 
۲ هاء رحد حا د اها سس تو یا ) » وی السنة التالية 
تعرضت سردانية هي الاخری هجوم شنه علها أحد رجالات بشر بن 
صفوان ؛ والي افريقية اخدید : فعاد هو الاحر غانمًا 51 


ویبدو ان ا كر احملات الخرية آهمية ى عهد يريد » تلك الى قادها 
والياه على الاندلس السمح بن مالك اللحولاني (۱۰۰ - ٠١۲‏ و 
الكلبي (۱۰۲- ۱۰۷ ه) في جنوب غربي فرنسا (بلاد الغال) . فقد 
ال السمح فتح امارة سبتمانیا (أي الدن السبع) الحاذية محدود اسبانيا 
من جهة الشمال الشرني » وذلك لتأمین حدوده الشمالية » لا سیما وان 
هذه الامارة كانت جزءًا من الدولة القوطية التي قضی علیبا الفاتحون في 
اسبانيا : فحاصر عاصمت اروت مرن عليها » ثم ای قينالا کت 
نہر الجارون واستولی على مدينة طولوشة (تولوز) وتوغل في دوقية اكيتانيا 
الجاورة ۰ ولکن دوقها السمی يودو التقى به سنة ۱۰۲ ه بالقرب من 
تولوز حيث دارت معرکة کبيرة اننبت بز عة السمح واستشماده وانسحاب 


۳۹( ا الطبري : تاریخ ۱6/۷ - ۱۵ . ابن الاثیر : الکامل ۱۱۱/۵ - ۱۱۳ : اليعقوبي : 
تاریخ 97/۳ - ۵۸ وانظر خليفة بن خياط : تاريخ ۳٦/١‏ - ۳۳۹ . 
۱ خليفة بن خياط : تاريخ ۳۳۳/۱ . 
۲ الصدر السابق ۳۳۹/۱ . 


فلول جيشه بقيادة عبد الرحمن الغافقی الى مدينة اربونة اى اصبحت 
قاعدة عر بية لغزو ما وراء جبال البرتات ۳ . 


وقد خلف السمح وال آخر اسمه عنبسة بن سحم الكلبي (۱۰۲- 
87ھ رت روس ا ل 
اجه شرت حتى بلغ نہر الرون وفتح اقلم بروفانس في ا جنوب ثم صعد 

مع الہر ا مدينة ليون واحتلها ثم توغل ي الاقليم العروف 
بام برغونة (برجاندیا) حتی ی في اعالي الرون » ولکن 
اهالي البلاد قطعوا عليه خط رجعته وانتهی الامر باستشہادہ هو الاخر 
۴ . وقد جاعت اغلب انتصارات عنبسة ی فرنسا بعد 
وفاة يزيد » في عهد ہشام بن عبد اللك . لا انه یمکن التخمین بان 
محاولات كل من الرجلين ء السمح وعنبسة » جاءت بعيدًا عن الاشراف 
والاوامر المباشرة للخليفة الاموي البعيد في دمشق ء لا سيما وان الاندلس 
كانت قد اصبحت يومذاك ولایة شبه مستقلة » فا شبدته هذه الحببة من 
هزائم وانتصارات لا مکن ان نربطه مباشرة بسياسات يزيد وخططه 
الحربية : على خلاف ما كان عليه الحال في ارمينية على وجه ا حصوص . 


سنه ۱۰۷ ها 


۳ أحمد مختار العبادي : في التاريخ العباسي والاندلسي صفحة ۲۹۳ (دار البضة . 
بيروت - ۱۹۷۱) وأنظر كذلك : المقري : نفح الطيب ۱۳۸/۲ ۰ تحقيق أحمد 
مزيد رفاعى (القاهرة - ۱۹۲۲) . 


۵4 العبادي : في التاریخ العباسي والاندلسي صفحة ۲۹۳ ۰ المقري : نقح الطيب ۱۳۸/۲ ۰ 
ابن عذاری : البيان الغرب صفحة ۲۷ ۰ تحقیق ليقي بروفنسال «لیدن ۱۹4۸ -۱۹۵۱) 
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وني ميداني التنظیم الاداري والاقتصادي نلمح الشيء 
نفسه .. الفوضی والارتجال ۰ وفقدان الستراتيجية ۰ فها 
هنا - ايضًا - نجد نقیض ما خبرناه في عصر عمر بن عبد العز یز . 


كانت الادارة في عهد عمر اداة لتنفیذ البرنامج العقائدي للدولة : 
ومن ثم فانه ما إن تسلم ا حکم حى قام بسلسة شاملة من التغییرات لجعل 
هذه الادارة قديرة مع اداء دورها ذاك ٠‏ فصفی معظم الکوادر الا دار ية 
القديمة واحَل - بدلا منها - عناصر جديدة من تقدر على تحمل المسؤولية 
ومواصلة طریق التغییر حتی نبايته » واكد على فكرة التجانس الوظيفي 
من اجل ان یکون كافة موظفي الدولة مومنین بالبرامج احديدة قدیرین 
على هضمها وتمثلها وتنفيذها » بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية والسياسية 
او المذهبية » وفتح الطريق واسعا امام كل الناس للوصول الى اعلى سلطة 
في الدولة لعرض مشاكلهم وظلاماتہم من اجل السعي لھا . ووضع 
كافة موظفيه تحت رقابة مركزية دائمة لكي لا یشذوا أو ينحرف بهم 
طريق : واكد عليهم مرارًا ان الادارة الناجحة هي تلك التي تعرف كيف 
تر بط الفكر بالعمل ۰ وتحيل النظریات إلى وقائع تحيا وتتنفس .. ودفعهم 
إلى بذل طاقاتهم كافة من اجل جعل صیغ الحياة في الدولة الاموية تتلاءم 
وتنسجم مع اطروحات كتاب اللہ وسنة نبيه عليه السلام .. وسدّ على 
ادارييه كافة المنافذ الي قد يتسلل منہا المهواء الفاسد فيدفعهم الى الاستغلال 
والابتزاز .. الى الاخذ بدلا من العطاء ؛ ودفعهم في مقابل ذلك إلى 
ان يحيلوا اجهزة الدولة إلى اداة هدفها العطاء الدائم .. وكان هو نفسه 
اداریا من طراز اول ۰ تميزت شخصيته الادارية بالسمات الاساسية 
اي مكنته من تحقيق تلك الانجازات الكبيرة في ميدان الادارة : الانجابية 


۹۲ 


الواقعية ۰ الرونة والذ کاء *۳ . 


1 نقدم عل احد ات تخیر و وشامل . ۲ وكان لا ہی ولاته اذا ما 
تحاوزوا ما أمرهم به : وكان د كيل الاهتمام والاكتراث بامور 
الحکم؛ "۲ . ویبدو أن احد رجالات بني أمية البارزين وهو يزيد بن سعيد 
ولو تتبعنا الاجراءات الادارية الي انخذها عبر سنوات حكمه الاربع 
فاننا سوف مجدها لا تعدو ان تون م الاقالات والتعبینات لی 1 
ی کنر من این بیج عدر E‏ 
الات الي 27 الصادر الام ۳ جعل اجهزة الدولة الا دار رة ر 
تعالی من قلق مجر وعدم استقرار ء هذا فش عن ان اختياره للرجال 
م یتوخ دائمًا البحث عن الکفاءة والاخلاص : بل كانت عوامل الاختيار 
فو اضرا 6 وا سال الانتماء القبلي : تلعب دورها الحاسم . 
كافة الموظفين السابقين الذين اعتمدهم سلفه واستبد الهم بحماعة من 
الانصار والمقربين بعيدًا عن مشيئة ا حلیفة 0-0 00 روارة ذات 
ابن الضحاك الفهري علبها 4 واراد هذا معارضة أبن حزم فم 38 عليه 
۵ انظر : عماد الدين خليل : ملامح الانقلاب الاسلامي ي خلافة عمر بن عبد العزيز 
فصل (الادارة والتخطيط) (الدار العلمية . بيروت - ۱۹۷۰). 
)٦‏ الدولة العربية صفحة ۳۱۲ . 
۷ اليعقوبي : تاريخ ۰۸/۳ . 
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سبیلاً حتی تقدم احد الرجال وشکی ابن حزم مدعيًا انه ضربه حدّین 
وطلب ان يقيد منه ۰ فلما اعم يزيد بذلك کتب إلى ابن الضحاك : اما 
بعد فانظر فیما ضرب ابن حزم (الرجل المذكور) . فان كان ضربه بي 
امر بن أو آمر مختلف فيه فلا تلتفت اليه . فارسل ابن الضحاك فاحضر 
ابن حزم وضربه حدين في مقام واحد ول يسأله عن شيء*” . فها هنا 
تجد العقاب ينفذ لغرض العقاب : ولا شيء وراء ذلك .. ولا محاولة 
جادة لتفحص البينات . 

ونستطيع ان نتلمس هذا كله بمجرد القاء نظرة على قوائم عماله 
على البلدان والاقالیم الرئيسية في الدولة .. في المدينة مثلا .. عزل ال حلیفة 
ابا بکر بق حزم وولا ها عبد الرحمن بن الحا بن فیس الفهري سا 
١‏ هاء ثم عزله وولى عبد الواحد بن عبد اللہ سنة ۱۰۶ ه + وئی مكة 
عزل عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اسيد > وضمها مع الطائف 
وولى علیہما عبد الرحمن بن الضحاك سنة ۱۰۳ ه . ثم عزله واستبدله 
بعبد الواحد النضري سنة ٠١٠١858‏ ها. وعلى اليمن اقر االحليفة عروة بن 
محمد : العامل السابق ۰ وعلى اليمامة سفيان بن عمرو العقيل . اما بي 
البصرة فقد ول عبد الملك بن بشر بن مروان ۰ ثم سعيد بن عمرو الحرشي 
ثم حسان بن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري من اهل دمشق ثم فراس بن 
سمي الفزاري وهو زوج ام عمر بن هبيرة الفزاري والي الحزيرة . وی 
الكوفة اقر يزيد عبد الحميد بن عبد الرحمن ۰ ثم عزله مسلمة بن عبد 
املك لا ولاه يزيد بلاد العراق والشرق بعد انتصاره على المهالبة وولاها 
محمد بن عمرو بن الولید بن عقبة » فلما حل ابن هبيرة محل مسلمة : 
وهو قيسي صمم ٤‏ عزله سنة ٠١‏ ه وول بذلا مه الصعر بن عبد الله 
من مرة غطفان . اما في خراسان فقد عين سعيد بن عبد العزيز بن ابي 
۳۸( الطبري : ٦ء‏ - ۰۹۷٥‏ . اين الاثیر : الکامل ۱۷/۵ . 
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اضر تھا سی سم ی فلت جات ام ان سڈ 
ينا متنعمًا + وخذينة هي الدهقانة ربة البیت . وکان سعيد قد تزوج ابنة 
مسلمة فلهذا استعمله على خراسان . وقد بدا ولایته بان القى القبض على 
كافة عمال عبد الرحمن بن عبد الله الذین ولوا ایام عمر وحبسهم ۰ 
ولكنه ما لبث ان اطلقهم *". وقد تعرض سعيد للعزل على يد ابن هبيرة 
حيث ول مكانه سعيد بن عمرو الحرشي سنة ٠١4‏ ھ . ثم عزله في 
العام نفسه وعين مكانه مسلم بن سعيد بن اسم بن زرعة الكلابي ۰ بسبب 
ما عرف عن الحرشي من استخفاف بابن هبيرة . وفي سجستان وی اللحليفة 
القعقاع بن سويد من بني منقر من أهل الكوفة فعزله ابن هبيرة وولى 
السيال بن المنذر بن عوف بن النعمان . وي السند ولي هلال بن احوز 
من قبل مسلمة سنة ۱۰۲ ه فعزله ابن هبيرة - خليفة مسلمة في العراق 
والشرق - وولاها سنة ۱۰۳ ه عبید الله بن علي السلمي : ثم عزله 
وولاها عبد ا حمید بن عبد الرحمن من غطفان . لبحرین واليمامة 
عبن ابراهیم بن عربي ۰ وي ارمينية معلق الببراي من اهل حمص : 
نم عزله ا حلیفة سنة ۱۰6 وولاها ال حراح الحكمي . وف ا حزیرة تعاقب 
على الولاية عمر بن هبيرة وفايد بن محمد الكندي والعرس بن قيس 
لكندي . وي افريقية عزل اسماعيل بن عبید اللہ وعين يزيد بن ابي 
مسلم واعقبه بشر بن صفوان الكلبي الذي كان قبل ذالك ۵ ا 

ولا بد من الاشارة هنا إلى ان اکبر رجلى ادارة في عهد يزيد کانا 
ولا ریب : مسلمة بن عبد اللك وعمر بن هبيرة ‏ عاملاه على العراق 


. ۹۰/۵ الطبري : تاریخ 5 - ۰۰5 ۰ اين الاثير : الکامل‎ ٩ 

۰) خليفة بن خیاط : تاريخ ۳4۰/۱ ۳۲ ۰ الطبري : تاريخ ۱۸/5 - 1۱۹ ۰ 
۰ . ۱۵/۷ ۱۷ . ابن الاثیر : الکامل ۱۰۱/۵- ۱۰:۲ ۰ ۱۰۳ : ۱۰۵ . 
۱۱۰-۵ ۰ ۱۳۲۰-۱۱۹ . 


والشرق » اما مسلمة فقد كان اخاه » رغم انه يجب ألا ننتقص من امکانات 
الرجل ودوره الکبیر في الانتصار على ثورة الهالبة ۰ ويي اقرار الامور في 
العراق . لکن مسلمة كان رجل حرب ولیس رجل ادارة ۰ و بعد انتصاره 
على ابن الهلب كان _عکن ان يفيد ا حلیفة منه في ساحات القتال في 
في الداخل وا حارج ء لا ان يضعه في مكان ليس مكانه الحقيقي . وهكذا 
يبدو ان ا بحقق النجاح الاداري الطلوت 3 و اعد من حراج 
ولايته شيئا للحكومة الرکزية ۱" ۰ واضطر ا حلیفة اخیرا إلى استدعائه 
إلى دمشق واستبداله بعمر بن هبيرة الفزاري . 

وي رواية للطبري وابن الائیر ان بعض ولد عبد الملك بن مروان 
كان قد تزوج بنتا للحجاج فكان ابن هبيرة يقدم ها الحدايا ويبرها وییشر 
علیہا » فكتبت إلى ابا تثني عليه » فعظم شانه في الشام ۰ فلما استخلف 
عمر بن عبد العزيز استعمله على الخزيرة ۰ وحين ولي يزيد » ورای ابن 
هبيرة تحكم الغنية حبابة به تابع هداياه الها والى اخلیفة نفسه : فسعت 
له في ولاية العراق : فولاه يزيد ایاه ۳* . 

وهكذا كان اختيار هذين الرجلين لاخطر منصب اداري في الدولة 
م يم على م يبدو وفق شروط الانتقاء الموضوعية الى تعامل معها عمر 
بصرامة واللي تتضح عجرد الاطلاع على قوائم ادار بيه ٠.‏ واتما كانت 
هناك عوامل (خاصة) كان ها قلها في ذلك هذا فضلا عن تاثيرات السياسة 
القبلية الى اعتمدها يزيد . 


والمهم اننا 8 القوائم الادارية ٤‏ عهد يزيد يتبين لنا انه ای عل 
عمال عمر جميعا ؛ واليعقوبي يشير إلى ذلك بوضوح بقوله : «عزل يزيد 


۱ الطبري : تاريخ 518/5 ٦٦٦‏ ء ابن الاثير : الكامل ۹۷/٥‏ - ۹۹. 
۲ الطبري : تاريخ ۶ - ٦٦٦‏ ۰ اين الاثير : الكامل ۹۷/۵٥‏ - ۹۹۔ 


۹٦ 





عذال عبر ج رق کان هد الا اه بت ا بیدا هه اة 
كل البعد » فليس الهم في میدان الادارة هو استبدال الرجال باخرین ء 
ركأن هذا الاستبدال هو هدف بحد ذاته ء وانما الهم هو اعتماد أكثر 
الرجال صلاحية کل في الکان الناسب . ولا كان رجال عمر قد تم 
اختبارهم وفق اشد الصیغ الوضوعية صرامة ۰ ولا کانوا قد عرکوا میدان 
الادارة وخبروه عبر سني عملهم تحت اشراف عمر ورقابته الرکزة > 
ولا كان معظمهم قد عرف كيف (یتطهر من کل دنس قد بشده إلى 
اسفل ويجيل منصبه إلى اداة كسب شخصى على حساب الامة والدولة 
عل السواه ۰ فان لا أن حن حتجماتلبسارة الى منیت پا الادارة الاموية 
من جراء اقدام الحليفة الحدید على عزل جل عمال سلفه . 


تنعدم > وليس ثمة سوی اشارات متفرقة ‏ أن دلت على 


ثیء فانما تدل علی انه ها هنا ایض آبحر ضد التيار المنظم الکبیر الذي 
صاغه عمر وسپر عليه وبذل من اجله زهرة سني حکمه من اجل حل 
الشكلة الاجتماعية وا مالیة حلا عادلا یکفل ابجاد الجتمع التوازن 
ا گا اراد له اش ورسوله ان یکون . 

لقد رأينا كيف ان الرجل بدأ انقلابه الاجتماعي من مركز التقل 
ص اجل كفهم عن الا حذ ودفعهم إلى التجرد والعطاء . ومصی ٤‏ الحهة 
والضمانات الاجتماعية : تقليصًا للضرائب » واتباعًا للاساليب العادلة 
في الحباية : وتوسيعًا عجيبًا لفكرة الضمان الاجتماعى . واعتمادا لكافة 


۳ تاريخ 94/۳ . 


۹۷ 





الصيغ والسياسات لتنفيذ هذه الفكرة ة على اوسع تطاقں رانا كك 
انه نظم سياسات الوازنة المالية فلم تعانِ دولته طيلة سني حكمه عجزا 
مالا من جراء الانفتاح المدهش على حداف اس وق فتح باب 
التجارة الحرة ۰ والتأكيد على الزكاة » واعتماد سياسة زراعية سليمة » 
والحد من استنزاف اموال الدولة في الصراعات الداخلية » ووقف اعمال 
الابتزاز والاستغلال التي كان الوظفون بمارسونہا في مختلف العهود .. 
كان لهذه الاجراءات وغيرها الدور الكبير في تحقيق الوازنة المالية وتمكين 
الدولة من المضي في تنفيذ برامجها الاجتماعية حى نہایة الطريق ** . 

ما الذي فعله يزيد في هذا المجال ؟ 

ليس ثمة قدر كاف من الروايات > ولكن الاشارات القليلة رعا 
تمنحنا ما يلقي ضوءًا على الموضوع ويوضح الانجاه العام للسياسات 
الاجتماعية والمالية في عهده .. «فن ذلك - يقول ابن الاثير - ان محمدا 
ابن يوسف ۰ آخو الحجاج ۰ كان على اليمن » فجعل علیہا خراجًا محددا ء 
فلما ولي عمر كتب إلى عامله يامره بالاقتصار على العشر ونصف العشر 
وترك ما حدده محمد بن یوسف ۰ وقال : لش بأتيى من اليمن حفنة 
رو اس اللا توق ور عله ار اون :ہا مت ھر ا 
بردها وقال لعامله : خذها منهم ولو صاروا حرضا» ** . 

عمر يبعث إلى عامله على اليمن ویقول له : لن لم ترفع الي من 

جميع اليمن الآ حفنة من کتم ف فقد عام لله اني ا مسرور اذا كانت موافقة 
ات ۰ . ويقول في رسالة اخرى «فوالله لولم بأتني من قبلك الآ كفاً لرأيته 





6 انظر : عماد الدين خلیل : ملامح الانقلاب الاسلامي في خلافة عمر بن عبد العزیز ؛ 
فصل (ا ال والاقتصاد) . 

. ۱۸ - ٦۷/٥ الکامل‎ )٥ 

35 ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزیز صفحة ۱۲۳ . 


۹۸ 


من الله قسمًا عظيمًا» "؟ . ويزيد بن عبد اللك ينادي عامله هتاك «خذها 
منهم ولو صاروا حرضا» ! ! 

فها هنا جد (التضاد) الکامل في السياسة الاقتصادية بین رجل يريد 
ان مجعل دولته دولة خدمات وضمان اجتماعي وبين رجل يريد ان یجعلھا 
دولة اخذ واحتراف سياسي ۰ ولو جاء هذا على حساب الفلاحین الذين 
پشکلون عمود الامة الانتاجي ومصدر رزقها وبرکنها .. وانتهی اخیر 
ال نتيجة معا کسة تماما لا كان يزيد يريده : وهو تنمية مالية الدولة ! ! 

وثمة رواية اخرى في نفس الانجاه .. رسالة بعث بها يزيد الى عمر 
ابن هبيرة عامله على العراق يأمره ان مسح السواد فسحه سنة ۱۰۵ ه 
وزاد لی گے عل النخل والشجر ۰ وال اضرارا بالزارعین 8 واعاد 
اعمال السخرة الي اوقفها عمر بن عبد العز یز » کا احیا تقالید تقدیم 
المدایا وضرائب النيروز والهرجان الي الغاها عمر* . 

هذا في العراق ء واما في الغرب فقد اعاد واليه يزيد بن ابي مسلم 
العمل مع البر بر بسیاسات الحجاج المالية الي تقضي بوقف هجرة المزارعين 
من أسلموا حدیثا إلى الدن ء وارغامهم على العودة إلى مزارعهم وفرض 
الجزية علیهم رغم اعتناقهم الدين امحدید الامر الذي انتهی - كا رأينا - 
ثورنیم عليه وقتلهم ایاه "أ . 

وکا عن رم كاد ال ند تفش عل فلت سھا ا 
في التعامل مع اموال الدولة العامة كيلا تنفق في غير اما کنما الحقيقية ویکتب 
إلى عامله على المدينة يؤنبه على اسرافه في استخدام الورق والشمع ء 





۷) المصدر السابق صفحة 1۵ - 11 . 
۸) اليعقوبي : تاريخ ٩۷/۳‏ . 
۹) اطبري : تاريخ ٩۱۷/5‏ ۰ ابن الاثیر : الکامل ۱۰۱/۵ . 


۹۹ 


ویتیکم به » وقد طلب الاخیر مخصصاته من الورق والشمع قاثلاً : «لعمري 
لقد عهدتك يا ابن ام حزم وانت تحرج من بيتك في الليلة الشاتية الظامة 
من غير مصباح»  *‏ و بي یت 
دنانیر من دخل اليمن : «.. الي لست |" نهم دينك ۰ ولکنی انهم 
بعك وا حجري امن نيعم د 
العزيز استلام سلة من تمر اهدیت اليه لانا نقلت على دواب البرید » 
ويطفىء ء الشمعة وهو يقرأ رسالة شخصية خاصة به » لانه لا يريد استغلال 
اموال الدولة .. إذ كان عمر بمارس هذا وذاك وغيره كثير ما وقفنا عنده 
طويلا في كتاب (الملامح) » نجد يزيد بن عبد اللك لا يتردد في دفع ثلائة 
الاف دینار - على سبيل الثال سج نما ما جا وت فان 
عامله على مكة أن يدفع لاحد الغنین الف دينار نفقة لطريقه «ویحمله على ما 
شاء من دواب البريد» !! لانه احب ان يستمع إلى ابيات من الشعر كان 
الرجل قد نها ” . 

وني مقابل هذا كله » لا جد في عهد يزيد أي اهتمام جاد سال 
ا ارزو وف تہ لو اي الى یں وس سرت 
وان > كا لا جد اهتمامًا كافيًا مسألة الاعمار والاصلاح الا قتصادي 
التي هي قاعدة کل جباية .. واغلب الظن ان طرائق الاثراء غير غير المشروع 
لافراد الحزب الحاكم وكبار موظفي الدولة قد عاد سيرته الاولى + هذا 
فضلا عن ان اعتماد السلاح لمجاببة حركات المعارضة في الداخل استنزف 
ولا ريب الشيء الكثير من امكانات الدولة الالية . 


۰ ابن عبد الحكم : سيرة عمر صفحة 16 - ۵ . 
۱ المصدر السابق صفحة 59 . 

۲ المسعودي : مروج ۱۹/۳ - ۱۹۷ . 

۳ الصدر السابق ۱۹۷/۳ - ۱۹۸ . 





وخلاصة الامر ان يزيد > ها هنا » هما هو الحال في القطاعات 
الاخرى ۰ كان يفتقد الرؤية الواضحة والستراتيجية الرسومة ۰ والالتزام 
الحاد » ومن ثم فلا نتوقع منه ان يواصل الطريق الذي شقه عمر بن عبد 
لعزیز.. على العكس » فان فوضى كهذه تحكم السياسات الاجتماعية 
والاقتصادية والالية » لابد وان تقود إلى تدمير نسي أو شامل للكثير 
من انجازات عمر سواء تعمد اللحليفة الحديد ذلك ام يتعمده » فالنقد 
تارخي بنصب على ما يقع فعلا ويتشكل في الزمان والکان » لا على 
ما يدور في النيات .. 

ومن خلال هذه الفوضى والاضطراب اللذين احذت الدولة تعاني 
مہما في سياساتها تلك » نشطت الدعوة العباسية السرية وانتشرت خلاياها 
في الاقاليم البعيدة » وليس کا يظن بعض الورخین المعاصرين من ان 
سماحة عمر هي الي فتحت الطريق امام دعاة بني العباس .. ذلك انه 
مالم توجد خميرة الثورة وتتجمع اسبابها الحقيقية فليس قدور قوة في 
الارض ان تسوقها الى النمو والنجاح . 

بقول الدينوري : ان دعاة العباسیین کانوا بسیرون ق آرض خراسان 
منذ سنة ۱۰۱ ه في عهد يزيد ویدعون الناس إلى بيعة محمد بن علي 
العباسي ويزهدونهم في سلطان بني أمية نب سي نهم وعظم جورهم » 
فاستجاب لهم مخراسان اناس كثير » وفشا بعض أمرهم فبلغ سعيدًا والیہا 
فأرسل اليهم وسألهم : من انتم ؟ قالوا : قوم من التجار . قال : فا هذا 
الذي یذ کر عنكم ؟ قالوا : ما هو؟ قال : اخبرنا انکم جنتم دعاة لبي 
العباس . أجابوا : ایہا الامير ان لنا في انفسنا ونجارتنا شغل عن مثل 
هذا » فاطلقهم . فخرجوا من عنده بدورون كور خحراسان ورساتیقها 
في عداد التجار فیدعون الناس الى الامام محمد بن علي » فکثوا على 
ذلك عامين . ثم قدموا على الامام بارض الشام فاخبروه بانیم قد غرسوا 


a 


بمخراسان غرسا برجون ان يثمر في اوانه . ویتحدث الدينوري بعد ذلك 
عن اتساع نشاط الدعوة في العراق وخراسان طبلة السنین التالية في عهد 


خراسان 3 ۱ 


ولا نتوقع ان تسود سباسات الدولة ومؤسساتها تقالید ومارسات 
١‏ ثقافیة اجابية كما كان الحال في عهد عمر بن عبد العزيز » 


ذلك المثقف الحاد والعالم المثابر والمربي الذكى .. الحليفة الذي لقب 
ععلم العلماء ** » والذي قال فيه مجاهد : «اتينا لنعلمه فا برحنا حى 
تعلمنا منه» ** ۰ والذي (کانت العلماء معه تلامذة !! » > والذي قال 
فيه احد عماله : «ما التمسنا علم شيء الا وجدنا عمر اعم الناس با صله 
وفرعه) 9 5 واما على مستوی التجر بة الروحية والالتزام الفكري العقائدي 
فلا یتسم الجال هاهنا حتی لجرد الاشارة المقتضبة اليه . 

ونتذ کر ۰ ونحن نتحدث عن تاثير التقالید الثقافية - التربوية 
للحکام ۰ رواية الطبري التي بقول فیہا «کان الولید بن عبد اللك صاحب 
بناء واتخاذ الصانم والضياع وکان الناس يلتقون في زمانه فانما يسأل 
بعضہم ذا عن البناء والمصانع . فولي سليمان بن عبد الملك فكان صاحب 
نکاح وطعام > فكان الناس يسأل بعضہم بعضًا عن التزويج والجواري › 
فلما ولي عمر بن عبد العز یز کانوا بلتقون فيقول الرجل للرجل ما وراءك 
4 الدينوري : الاخبار الطوال صفحة ۳٣٣‏ ء وانظر : اليعقوبي : تاریخ ۵1/۳ . 
هه) ابن سعد : الطبقات الكبرى ۷/۵ 
"٦‏ الذهبي : تذكرة الحفاظ صفحة ٠١5‏ . 
۷) ابن كثير : البداية والنہایة ۱۹٤١/۹‏ . 

التفاصیل . 


1 


لليلة ؟ وکم تحفظ من القرآن ؟ ومتی تختم ؟ ومتی ختمت ؟ وما تصوم 
و ال 

E‏ ب انت وين اھاء وغفی اماس 
م يكن علك ابعد من ذلك آعا رؤية ثقافية أو تربوية .. لم يعرف عنه انه 
تحرك يوم صوب آفاق تند عن حدود الطرب واللهو والشرب واغیام .. 
لبن تمه لقاءات. فکرنة او ناوات فل آو وان عقيدي .. لم نعثر 
له على رسالة واحدة یوجه فیہا عماله وموظفیه وأبناء أمته الى هذا امدف 
الفكري أو الٹر بوي .. أو ذاك .. والنتيجة المحتومة ان تصاب أجهزة 
الدولة ومؤسساتها بشلل كبير يعيقها عن آداء أبة مهمة ثقافية أو تربوية .. 
وأن تنتشر - ني مقابل ذلك - تقاليد اللهو والترف والعبث .. على الاقل 
على مستوى الطبقة الحاكمة .. لان الامم والشعوب کثیرا ما تجد نفسها 
محصنة بالعقيدة الي تنتمي الها ضد تيارات افدم والفساد .. ولكن 
الم E‏ المواء الفاسد .. 
والمسالة مسالة زمن فحسب . 

ومن خلال شہادات عدد من المؤرخين نستطيع ان نضع أيدينا على 
جوانب من الصورة الي كان يزيد يتشكل ما . 

گا اا عل برقي سبع جا ال ها (شلامه اش کات 
لسبيل بن عبد الرحمن الزهري فاشتراها يزيد بثلاثة الاف دینار فاعجب 
ہا وغلبت على أمره فاحتالت ام سعيد العثمانية » في شراء جارية يقال 
لها حبابة » قد كان في نفس يزيد - قدعا سے ھی عل 
ووهبت سلامة لأم سعيد . وكان ہشام ينتقص يزيدًا ویتمنی موته ويعيب 
ہو شر لات ما وان اوه لگ علدا سشھرو سس ماف 


. ٦۹٤/٦ تاریخ‎ )۹ 





الناس من الظم والحور باحتجابه واقباله على الشرب واللهو ۰ وقال له : 
انما مات عمر امس وقد كان له من عدله ما قد علمت فينبغي ان تظهر 
لاس العدل وترفض هذا اللهو فقد اقتدی بك عمالك في سائر افعالك 
مدة مديدة » فغلظ ذلك على حبّابة فبعثت إلى الاحوص الشاعر ومعبد 
الغنی تقول : انظرا ما انتما صانعان . فقال الاحوص بعض ابیات له 
وغناها معبد واخذتها حبابة . فلما دخل علیہا يزيد قالت : يا آمیر المؤمنين » 
اسمع مني صونًا واحدًا ثم افعل ما بدا لك » وغنته ‏ فلما فرغت منه 
جعل پردد قوها : 
ها الغیش الا ما تلذ وتشتهيی وان لام فيه فو الشقاق وفندا 
وعاد بعد ذلك إلى موه وقصفه ورفض ما كان عليه" . 

وذکر يزيد يومًا ابيانًا لشاعر قدیم جاء فيا : 

صفحنا عن بني ذهل وقلنا الوم اخسوان 
فقال حبابة : غني به بحياني !! فقالت : يا امير الومنین هذا شعر 
لا اعرف احدًا يغنى به الا (الاحول الكي) . فقال : نعم » قد كنت 
سمعت ابن عائشة يعمل فيه ويترك قالت : انما اخذه عن فلان ابن 
ابي مب وكان حسن الاداء . فوجه يزيد إلى صاحب مكة : اذا اتاك 
كتابي هذا فادفع الى فلان بن ابي هب الف دینار لنفقة طريقه واحمله 
على ما شاء ۳ من دواب البر ید ظلما قدم علیه غاه لاجد واحمن » وفال : 
اُعله 7 واجاد واحسن واطات يزيد .. فوصله وکساه ورده ال 
O TE‏ 
°( : مروج ۱۹5/۳ - ۰۱۹۷ ۲ ۰ء وانظر : الطبري : تاريخ ۲۲/۷ - ۲4 

بن الاثير : الكامل ۱۲۱/۵ - ۱۲۲ . 
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قال یوما وقد طرب وعنده حبابة وسلامة ا دعوني أطير ! ! 
قالت حبابة : على من تدع الامة ؟ قال : عليك ! ! 


رقف مات 

بين الترائي واللهاة مرارة ما تطمئن ولا تسوغ فتبردا 
فاهوی لبطیر ۱۱ فقالت : يا امير سن ان لنا فيك حاجة » فقال : 
واللہ لأطيرن » فقالت : على من خلف الامة واللك ؟ قال : عليك 
والله . وقبل يدها . فخرج بعض خدمه وهو يقول : سخنت عينك ها 
أسخفك ! ! 

وخرجت معه إلى ناحية الاردن يتنزهان فرماها بحبة عنب فدخلت 
حلقها فشرقت ومرضت وماتت » فترکها ثلاثة ايام لم یدفنہا حنی انتنت 
وهو يشمّها ويقبلها وینظر اليما ويبكي . فقيل له ان الناس يتحدثون بجزعك 
وان انللافة تجل عن ذلك ء فاذن بدفنها مکرها وخرج لتشییع جنازنما 
ومعه اخوه مسلمة يسليه ویعزیه فلم يحبه يزيد بكلمة » ولشدة جزعه لم 
بطق الركوب » وخانته قدماه فعجز عن المشي وقفل عائدًا قبل استكمال 
ل وو ےت 
عليه . وعاد إلى قصره كثيبًا حزینا . وسمع جارية ها تتمثل بعدها : 
کفی حزنًا با هائم الصب أن يرى منازل من یہوی معطلة قفرا 
فبكى ۰ وبقي بعدها اسابيع قليلة لا يظهر للناس ء اشار عليه مسلمة 
بذلك وخاف ان يظهر منه ما يسفهه عندهم ۰ وما لبث ان توي ۳ . 


۲) الطبري : تاريخ ۲۲/۷ - ۲٢‏ ء ابن الاثير : الكامل ۱۲۰/۵ ۰ ۰۱۲۲-۱۲۱ 
السعودي : مروج ۱۹۸/۳ - ۱۹۹ . وثمة الکثیر من التفاصیل عن هذا الجانب من 
حياة يزيد یمکن ان يجدها القارئ في کتاب (الاغاني) لايي الفرج الاصفهاني في 
اكثر من موضع من الحزء الثالث عشر . 
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ويشير ابن الاثیر إلى انه كان مریضا بالسل ۳ » ویبدو ان انغماره باللذات 
استنزفه استنزاقا » فجاء جزعه العتیف مار حبابة فقضی علیه . 

ویبدو ان يزيدًا عرف عنه تبذله ومیله إلى اللهو قبل خلافته لان عمر 
لم يكن يرغب في توليته عهده » وكانت اللحوارج تحرضه على عزله * . 
وقد راك کیف انه قام بمحاولة جادة لتنحيته عن ولاية العهد وانه رعا 
یکون قد ذهب ضحية محاولته تلك" . 


وينقل ماجد ١١‏ عن المؤرخ الفرنسي Teell‏ عل Denys‏ قوله : 
ان يزيد ظهرت له تصرفات غريبة اخذها عليه المؤرخون مثل امره بقتل 
كل ما هو ابيض من كلاب وحمام وديوك ورجال شقر ؛ وقطع ذراع 
السارق وليس يده .. واغلب الظن ان اشارة المؤرخ المذكور تتضمن 
قدرا كبيرًا من البالغة » وان كانت تستمد مقولاتها من تہافت شخصية 
يزيد وضعفها وجنوحها العاطفي الذي يبدو بالنسبة للرجل ء اذا استخدمنا 
مصطلحات عل لنفس © تسلطاً قهريًا أو وسواسا مرضیّا .. 

ان احد اللحطوط الفاصلة في تكوين شخصيتي عمر بن عبد العزيز 
وخلفه يزيد بن عبد الملك » أن الاول كان یتمیز عا يمكن تسميته (الحضور 
التاربحي) الذي ينبثق عن قوة الشخصية وحرصها العميق » وعن وضوح 
الرؤية العقائدية وقوة التزامها » ومن ثم جد شخصية كهذه تتواجد في 
قلب الواقعة التاريخية بكثافة مدهشة ‏ وتمتد ارادتہا ورؤيتها باعتزال 


زمني فذ إلى امداء التاريخ : مكانه وزمانه . 


۷ 
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ما من صغيرة وکبيرة الا والخليفة یشاهدها ويدللي فیها بدلوه » ما 
من خط أو مساحة ي تکوین العصر وصيرورته الدائمة الآ وبصمات 
الكف الى تقف عواجهة العصر . 

عل مدی الستین والتصف ال ساس کا عمر دولته الکبيرة کان 
(حاضرًا) في كل واقعة وکل حدث .. وقبل هذا وذاك » كان قد فرض 
حضوره العفوي المحبوب النبثق عن مجرده والتزامه وحرصه وعمق رؤیتہ 
وشفافيتها » في قلب كل مسام لا بل في قلب كل مواطن أب كان دينه » 
لا بل ي قلوب اعدائه ومعارضيه في الداخل وا حارج حكامًا في السلطة 
وناسًا عاديين في الشوارع والازقة والحارات .. ماغاب عمر يومًا - وهو 
بصل ليله بنهاره عملا وکدحا > ويتخلى عن الملذات الباحة والحاجات 
الضرورية لتأدية المهمة تما ا غاب عن وعي الواطنین ولا عن حبكة 
لفعل التارعني لحمة وسدى ۰ ومكوكه بروح ويي» ء لكي ينسج مساحة 
العصر الذي اراد له عمر ان يكون عصرًا اسلاميًا بمعنى الكلمة . 

وا الحديث عن الحضور التارخی هذه تقودنا بالضرورة ال 
مسألة الدكتاتورية ؛ إن الدكتاتور » ذلك الطاغوت الذي لا يعرف الا 
نفسه » ولا يتحرك الآ في اطار ذاته > يريك آن غارس هو :الا غا 
من الحضور التاريخي في قلوب مواطنيه ووعیہم ٠‏ وفي أمداء الحركة التار ية » 
لكنه يفتقد قوة الشخصية الحقيقية وعفويتها وحرصہا ورؤيتها العقائدية 
الموضوعية وتفانیہا » وعشقها للحق واظحیر والحمال » ولا ينطلق الا من 
زاوية ذاته التضخمة مرضي كالسرطان » بتشنج بالغ متوتر » وانانية 
یوت ؛ وكراهي مناصلة للحق واي اما > لا يستطيع بحال ان 

۱۷ 


الکان والژمان ۰ فانه في اعماق الناس ۰ في مدی وعیهم وعواطفهم 
ووجدانہم ۰ غائب ؛ بل مرفوض .. وکلما ازداد احساسه بہذا التباعد » 
هذا e‏ > هذا الغياب العمیق عن قلوب مواطنیه » كلما ازداد 

وت ان عقدور قوة في العام ان تفر ض محبا وحضورها 
اة الوعی والوجدان اللذین لا بعرف تشکلهما وصیرورنهما لا الله 
متدفق عفوي عمیق .. وحضور الدکتاتور حضور مزیف ۰ متقطع متشنج › 
يغطي السطح » نعم ۰ لکنه لا ينفذ إلى الاعماق .. الاعماق الي یتشکل 
في مارا البعيدة » المعقدة » التشایکت فعل التاریخ وتمخضه الدائم . 

وماساة يزيد بن عبد اللك انه لم يكن هذا ولا ذاك .. لم يستطع ان 
بغر حضوره لئ" طيلة و و آي نع 9 کی عرش 
فانه ما كان علك شخصية قوية بمارس من خلاها ا حضور سواء في شكله 
الصحي ام الرضي .. وزاد من عمق هذه الأساة انه جاء في اعقاب عمر 
ابن عبد العزيز مباشرة : واحد من اكثر زعماء التاريخ تجاح في ملحمة 
الحضور التاريخى هذه .. فكأنه الاسود یقف إلى جوار الابيض والظل 
قرينًا من النور » فيزداد عتمة وإظلامًا .. 

لقد حدثت تغیبرات ادارية واسعة النطاق في مناصب دولته العليا » 
ودارت معارك وشنت حملات » ولم يكن من وراء هذا التغيير رؤية 
واضحة ولا هدف مرسوم ١‏ بل لم يكن من ورائه أي حضور لشخصية 
الخليفة الفاتح العايع ي دمشق » ينساق ی وراء ضعفه فيذوب ولا 
عند قدمى سلامة أو حبابة وهما تغنيان (ما العيش الا ما تلذ وتشتهى) ؛ 


۱۰۸ 


ويبلغ به الامر ان یقول لاحداهن يومًا : ارید ان اطير ! ! 

شن ھن خر جع أن یرجع إلى الصواب » ان عتلك زمام 
نفسه لكي يكون اكثر وعیًا وحضورا فيما يجري على ساحة دولته الواسعة » 
بل اله كان يتشبه أحیانًا ها را شا یعس )وهو دنت عهد :© ویعرت 
ما الذي حققته شخصيته من انجازات وانتصارات .. ولکنه بترکیبه 
الخاص » بنسیج شخصيته الهش الناعم » بازدواج هذه الشخصية .. 
بالتسلط القهري لمتطلبات عواطفه الحانحة » غير التوازنة » ما كان بقادر 
على ان يساوي شخصية كشخصية عمر بن عبد العزيز » بل ان يبلغ 

ان طبيعته - كنا يقول فلهاوزن - ,کانت تلف كل الاختلاف 
عن طبيعة عمر » ول تكن الصفة الغالبة عليه تتمثل في التحرر من الاثم 
کا هو معروف عن عمر بل كانت تغلب عليه خفة الارستقراطيين. وهو 
ا ا فارسا وفی سید اکثر منه ناكا 29ن الولابات لامرائها 
وت وھ الاس> اللہ جل ای E‏ قالش راب۹ 


۸) الدولة العرية صفحة ۳۱۲ - ۳۱۳ . 


مملمطات 
في مصار ا مر 
عن صد رالد وله العتاسبَة 


9 ار 


یطلق على کتاب الطبري' اسم (تاریخ الامم واللوك) " أو (تاربخ 


ارسل والانبياء والملوك وا حلفاع) " وي هذا الاطار الذي يدل عليه كلا 
العنوانين وضع الطبري مؤلفه الضخم عن التاريخ مبتداً بالفترة التاريخية 
الطويلة المدى الي سبقت ظهور الإسلام ۰ حيث ہمد الطبري - بتناوله 
هذه الفترة - يعبر عن فكرة عالمية التاريخ ووحدته متمثلة بتوالی الرسالات » 
وبعزز هذا ء العنوان الثاني لكتابه کا أورده ياقوت . وعندما ينتقل الطبري 


0 


(۳ 


تعد طبعة لیدن لکتاب الطبري الطبعة العتمدة الأولى التي بدأت عام ۱۸۷۹ ء واعقبتها 
طبعة (المطبعة الحسينية) بعصر حیث اخرج الکتاب عام ۱۹۲۰ في أحد عشر جزءًا 
الحق بها جزءان احدهما (صلة تاريخ الطبري) لسعيد بن عريب القرطبي وثانيتهما 
(المتتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين) تأليف الطبري نفسه » 
وهو عبارة عن مجموعة تراجم لمشاهير الصحابة والتابعين » یلتزم الطبري في عرضها 
بالنظام الحولي - أيضًا - حيث یصنف الوفيات على السنوات المتتالية » کا انه يؤكد 
في هذا المؤلف على الاسناد بشكل واضح . وتلت (الحسينية) طبعة (دار الاستقامة) 
عصر سنة ۱۹۳۹ وفيا الكثير من الاخطاء . أما مطبعة دار العارف بمصر والتي قام 
بتحقیقها أبو الفضل ابراهيم فهي أكثر طبعات الطبري دقة واتقانا . (وقد اعتمدت 
ي هذا البحث على طبعة الحسينية) . 

الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ۱۰۳/۲ ۰ حاجي خليفة : كشف الظنون صفحة 
۹ 

باقوت : معجم الادباء 1۸/۱۸ . 
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إلى الفترة التي اعقبت ظهور الاسلام بحصر نطاق همته في الامة الاسلامبة 
E‏ اهمية خبرانها واتصاا عبر التاریخ * . وقد تناول في هذا 
القسم حياة رسول ل الله ی واخباره وغزواته » ثم استعرض تار يخ املفاء 
اراشدین وفتوحامم والصراع بين علي ومعاوية > والدولة الاموية ثم 
الدولة العباسية حى عام ۲ ۰ ها حيث بنتھی تار بحه 
اتبع الطبري في کتابه هذا نظام ا : أي تنظيم الحوادث على 
السنين ۰ فيما عدا الفترة الي سبقت الإسلام فانه عرض حوادثا في 
ابد تھا یف E‏ السنين لعدم وجود تقويم عالمي 
ثابت يورخ عوجبه للامم والدول وتوالي الحكام والاحداث . وقد اعتمد 
في تسلسله هناك على توالي الانبياء ٠‏ ثم الملوك الذين عاصروهم وما كان 
8 شف من احداث » ثم استعرض الامم الي اعقبت الانبياء في 
افترة الى تفصل بین عیسبی علیه السلام وسحمد گلا 0 
االخاص بالتار بخ ی فقد راعی ترتیب موادت الا انتداء 
و ها ۰ هاء حيث ذكر في كل سنة ما وقع فما 
ن حوادث مهمة » واذا کات الاد الواحدة تستخرق سنوات چڑآھا 
أو 1 الیہا ثم عاد الما بالتفصیل ني موضعها اللائم * . وطريقة اخولیات 
هذه من معطيات الفكر الاسلامي > وهي توقيت الاحداث بالسنین 
والشپور والایام «فالتوقيت على هذا افا یعرف ي اوربا قبل عام 
۷ م تا قال الورخ الانكليزي بسکل * 
ولم يكن الطبري اول من جاء بہذہ الطريقة ۰ اذ سبقه الما بعض مؤرخي 


0( ظر عبد امز بز ۳ ہیی ور سپ ےرہ 


5) عبد الحميد العبادي : aS‏ (فصل ملحق بكتاب عل 
التار بخ هر بر نشو » والذي ترجمه العبادي) . 
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المسلمين واخبارييهم مثل اليم بن عدي (ت ۲۰۷ ه) صاحب کتاب 
(التاریخ على السنين) والواقدي (ت ۲۰۷ هم مؤلف (كتاب التاريخ 
الكبير) على نظام السنوات . وقد سار بعد الطبري على طريقة الحوليات 
مجموعة من كبار المؤرخين مثل مسكويه وابن الاثير وابي الفدا ... الخ 
بينما خالفه مؤرخون آخرون كاليعقوبي والدينوري والسعودي وابن خلدون » 
اذ ساروا على الطريقة (الموضوعية) أي كتابة ال حادثة متكاملة وان استغرقت 
سنوات . ولا ريب ان لكل من الطريقتين مزاياها وعيوبها + فالتاريخ 
على الحوليات يتخذ من السنين وتسلسلها الزمني عمودا فقريًا يني عليه 
مادته ما يؤدي إلى وضوح الور الزمني للاحداث ي ذهن القارئ » 
ولكنه يدي - من جهة اخرى - الى تقطع ا حادثة الواحدة الي استغرقت 
اكثر من سنة وال تفريقها على عدة سنوات (وحدات) ۰ کا سنری مثلا 
عند بحث الطبري عن بناء مدينة بغداد (الدورة) . اما الطريقة الثانبة 
للتنسیق فاا تحافظ على الوحدة الوضوعية للحدث التارحی وتوضح 
ارتباط اسبابه بنتائجه ۰ وتظهره للقارئ کوحدة متماسکة واضحة الابعاد 
الا انا من جهة احری لا توضح معا م التسلسل المي الذي هو اساسى 

اما الاخبار الي لا ترتبط بزمن معين كالسير مثلا ۰ فقد كان الطبري 
بحتم بها الحديث عن کل خليفة . فبعد ان یذ کر الاحداث في عهده 
مرتبة على السنین ۰ ختتمها باستعراض سيرته دون التقید بعامل الرمن . 
وسوف نری - ي نطاق بحثنا عن العصر العباسي الاول - کیف كان 
الطبري سے ی هنه الناحية و خصص الصفحات الطوال الك کر سیر 

يكثر الطبري ي تاره من تسجیل النصوص التارحية من شعر 
وخطابه ورسائل ومحاورات ي مناسباتہا التار بحية » وهو 2 هذا يحاكى 
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سابقيه من الادباء والمؤرخين . ذلك ان رواة الاخبار القدماء کانوا بحرصون 
على تدوین الشعر التصل بالوضوع الذي يؤرخونه کلفا بالشعر من جهة » 
ورغبة ق توئیق احادث أو ابر والتشویق اليه من جهة احری . وکان 
ومن هنا امتزج الادب بالتاریخ وصار من الألوف ان یکون الورخ راوية 
للادب وان یکون راوية الادب مورخا " . 

وسر الطبري ف نقده غل طریق الحدّئین فیصب تمحیصه وتا کید 
على الاسناد اي سلسلة الرواة : ویقول في مقدمة تاره : «ولیعلم الناظر 
في کتابنا هذا ان اعتمادي في کل ما احضرت ذکره فيه انما هو على ما 
رویت من الاخبار الى انا ذا کرها :فيه والاثار آل انا مسندها الى رواتا 
الیسیر منه . ھا يكن في كتابي هذا من خبر ذکرناه عن بعض الاضین 
ما ينكره قارثه أو يستشنعه سامعه : من اجل انه لم یعرف له وجها في 
الصحّة ء ولا معنى في الحقيقة ۰ فليعلم انه لم يؤت في ذلك من قبلنا ء 
وإنما أي من قبل بعض ناقليه الينا > وانا انما ادينا ذلك على نحو ما أدّي 
الینا, وهکذا لد الطبري لا بوجه اهتمامه لنقد التن > آي للنقد الداحل 
للرواية وانما للنقد انحارجي أي الرواة . وقد ادى هذا الاتجاه إلى ايراده 
للاحداث ۰ کا جد في بعض الکتب التاريخية الاحری كاليعقوبي الذي 
يكتفي بذ كر مصادره في مقدمة كتابه فحسب ۰ ثم يورد الاحداث 


متسلسلة دون ان يضطر إلى ايراد عدة روايات عن الحدث الواحد . 


ان قيمة الروايات ہی نظر الطبري - ها يقول الدوري - تعتمد على 


۷ انظر : جواد على » الصدر السابق ١59/١‏ . 


١15 





سانیدها وکلما كان بدء السند اقرب إلى الحادثة كان افضل . وهکذا 
,صلتنا عن طريقه کتابات وروایات تارمحية مبكرة لم تحفظ الا ي تاره . 
اروابات قد تتأثر بعوامل مختلفة مثل ورن واافات وشن 
ذلك ۰ ولا عکن الجزم بدقتہا وسلامتها بصورة قاطعة ۰ حى بعد نقدها 
تمحيصها ۰ وهذا ما مجعل (الرأي) أوالحكم الفردي غير مأمون وقد یکون 
ربكا ٭ لذا فيكفي نقل الروایات من یژنی بهم من الرواة والمؤرخين 
العهدة ي صحتہا علیهم ^ . 

واذا ما نقل الطبري من كتاب ما فانه یذ کر اسم مولفه مثل : قال 
بن الکلی و قال محمد بن اسحق او ذكر الواحدي » وقلما كان 
ذکر امم الکتاب . واذا ما سم من انسان ما مشافهة قال : حدثني 
لان ء فاذا اشترك معه في السماع اخرون قال : حدئنا فلان وسلسل 
سند إلى مصدره الاصلی . وكان يعتمد احيانا على الراسلات فيقول 
ثلا : كتب ال السدّي عن فلان عن فلان ...الخ . وقد حرص الطبري 
ام على السند والرواية المتصلة الا في بعض مواضع يظهر انه اعتمد 
يها على النقل عن الکتب أو الاجازة منبا » فاهمل اسم المحدث كقوله : 
حدثت عن فلان » أو ذكر عن فلان انه قال . ونجد في الاجزاء الاخيرة 
ن الكتاب صیفا تدل على تساهل من السند كقوله : ذكر لي بعض 
صحابي ۰ وذكر لي جماعة من اصحابنا أو حدثني جماعة من اهل 
ما وو كان میت اشامن ها شرل عل گدتھ سار ھتاب 
لساسة لأن في رواباتهم ما يعرض لغضب السلطان . على ان السند بقل 
ي الاجزاء الاخيرة من الكتاب حى ليندر في صفحات متواليات › 
.عا لان الطبري اعتمد فما على معلوماته الشخصية . 


/) عبد العزيز الدوري : نشأة عل التاريخ عند العرب : صفحة 0۵ = 0٦‏ . 


11۷ 


كان الطبري بضع عناوین لاحداثه وخاصة الهمة منها ء اما الاحداث 
الصغيرة الى لا تتجاوز بضعة اسطر فانه يذ کرها متعاقبة دونما عناوین > 
ي بداية کلامه عن بدء کل سنة تحت عنوان عام هو (ذکر انحبر عما 
كان فما من الاحداث) او (ذكر الاحداث الي كانت فيها) . وهو يقدم 
عناوینه عادة عقدمة عن اا ان كذ عل کلمة : سبب. 
مثل (ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائة : ذکر ا بر عما كان فیبا من 
الاحداث . فا كان فيا من ذلك قتل الرشید جعفر بن یحی وانباعه 
بالبرامكة : ذکر انبر عن سبب قتله اياه وکیف كان قتله وما فعل به 
وبأهل بیته) وي احیان اخری بورد الطبري ]كتير مستقلاً مثل (ذ کر 
احبر عن كذا ...) . 
مرا دیع از ات 

جاء الطبري بمادته التارحية عن صدر الدولة العباسية من مصادر 
وموارد متعددة حكن تقسیمها - بصورة عامة - إلى قسمین احدهما 
مصادر شخصية کالرواة والاخباریین والمؤرخين وشبود العیان » والاخر 
مصادر مكتوبة کالولفات والوثائق والشعر واهم ما يحب ان نلاحظه 
على هذه الفترة - قبل البدء بتحلیل الوارد - ان اعتماد الطبري على 
الصادر غير المباشرة کالاخباریین يقل فما إلى حد كبير بینما يزداد اخله 
عن الصادر الباشرة اشخاصا ووثائق ومولفات . 
-١‏ الصادرالخخصيّة 

اعتمد الطبري 5 هذة الفترة على الاشخاص : رواة واخباريين 
ومؤرخين وساسة وشہود عيان » وتوضح ذلك سلاسل اسناده الكثيرة 
التنوعة حيث جاءته مادة واسعة عن هذا الطريق . ویقف على راس 
هؤلاء أولئك الشيوخ الذين اخذ الطبري عنہم بكثرة وهم : علي بن 
محمد الدائي (ت ۲۲۵ هم الذي احذ عنه ما يزيد عن ال حمسین رواية 


1۱1۸ 


بعضها مطول و بعضہا مختصر . وعمر بن شبة (ت ۲۰۲ ه) الذي اخذ عنه 
ما يزيد عن المائة رواية »> ومحمد بن عمر الواقدي وت ۲۰۷ ه) الذي 
نقل عنه مواضيع اختصاصية کالحج السنوي والوفبات وعمال الا قالم 
في كل سنة » وتواريخ حدوث بعض الظواهر الطبيعية کالزلازل » فضلا 
عن عدد من الروایات في مواضيع اخرى متفرقة . ثم اليثم بن عدي 
رت ۲۰٢‏ هم الذي اخذ عنه عددًا من الروايات انصب معظمها على 
بناء بغداد (مدينة المنصور المدورة) وسيرة ابي جعفر المنصور. وعمر بن 
راشد ومحمد بن یحی النيسابوري وعلي بن محمد النوفلی الذي احل 

اما الرواة 1 او ار الثانية ي الاهمية فهم : محمد 
أبن ا تا ¢ شی بن عبد الله 1 0ھ » احمد 
(۷ روايات) » يحبى بن الحسن (۷ روايات) ۰ يزيد بن الحارث ٦(‏ 
روايات) والفضل بن اسحق افاشمي ٤(‏ روايات) . 

اما الرواة الذین او بالدرجة الا ى الاهمية من حیث طبيعة 
الادة اي قدموها كما ونوعًا منهم : نصر بن قديد › محمد بن عبد الله > 
محمد بن انقب ۰ ازهر بن سعید ۰ اہو حفصة الكرمايي » سلیمان بن 
الي الشیخ ‏ داود صالح ومحمد بن اسحق افاشمي . وقد قدم کل من 
هؤلاء عددًا من الروایات لا بتجاوز اس حمسة . وهناك من الرواة من اعطی 
روایتین فقط وهم : عبد الله بن عمرو ۰ ايوب بن عمر ؛ الاصمعي ؛ 
عبد الله بن راشد » محمد بن معروف ۰ خالد بن خداش وا حسن بن 
اي سعيك . اما ارو الذین انح الطبري عر كل مہم رواية واحدة فقد 
جاوزوا الائة عددا . 

اخذ الطبري - في هذه الفترة - اذن عن رواة واخباريين وطلائع 


۱۹ 


مرخین کانوا عثلون حلقة وصل بين مرحلة الاخبار ومرحلة التاریخ 
كالمدائني والواقدي وافیثم بن عدي وعمر بن شبة . وقد اتبع الطبري 
اساليب عديدة 2 الاخذ عن هذه المصادر . وفيما بل بعض الامثلة : 


۱ - وحدثني محمد بن يحبى قال حدثني عبد العزيز بن عمران قال 
حدثني ابي قال «۰ ۰ 

۲ -- حدثنا أحمد بن زهير عن علي بن محمد قال : قال عبد الرحمن 
ابن أمية (۱۳۲/۹ . 

رسای ان سلونان ن اي الات (۲۹۲/۹):: 

ون تيده ل مت ان لان فان 0۷۷97 

٥‏ - ذکر علي بن محمد عن زهیر بن هنيد وجبلة بن فروخ واسماعیل 
ابن ابي اسماعيل والحسن بن رشيد (۱۱۷/۹) . 

. )۱۸۲/۹( قال عمر حدثني سليمان بن محمد الساري قال‎ - ٦ 

- ...فيما ذکر عمر عن ازهر بن سعيد بن نافع (۲۱۳/۹) . 

۸ - وزعم الواقدي (۲۸۳/۹) . 

. )۳۲۲/۹( -کذلك قال محمد بن عمر‎ ٩ 

اي ول الواقني: (۱ 3 

۱ -واما هشام بن محمد فانه ذکر عن اي مخنف آن ... (۱۱۹/۹) . 
هذ هي الصیغ التي يستعملها الطبري والتي حكن تقسیمها إلى جموعتین 

احداهما تشير إلى النقل الشفوي مثل (حدثني » حدثنا : حدثت » اخبري) 

والاخرى تشير إلى النقل عن كتاب أو مدونة مثل (ذكر » قال » زعم ...) 

ونلاحظ ني بعض التعابير آنفة الذكر اشارات اخرى عن طريقة الاخذ . 

شی یی ی وت عون إلى شيخها » 

کلت رحد د تشير ال اخذ الطبري من مصدر ما بصورة غير مباشرة ؛ 

أي بواسطة شخص ثالث . اما تعبيرا (فيما ذكر) و (وزعم) فيشيران 


۱۳۰ 


إلى نوع من الشك وعدم الثقة . واما تعبيرا (وكذلك قال) و (وأما فلان 
فانه ذكر) فيشيران إلى اهتمام الطبري بايراد عدة روايات عن الموضوع 
الواحد . ووجهة النقد لديه . 

ونلاحظ - بصورة عامة - ان الروايات التي اخذھا الطبري عن 
شيوخه امثال المدائني وعمر بن شبة والواقدي ء نقلها عن كتب هؤلاء 
ومدوناتہم ولیس عن طريق شفوي ۰ اذ أن جل رواياهم تبدأ بكلمة 
(ذکر) أو (قال) اللتين تشيران إلى الاخذ عن مصدر مکتوب . ها نلاحظ 
- من جهة اخرى - ان الرواة الذين اسهموا باعطاء الطبري عددًا محدودا 
من الروايات اعطوه اياها عن كلا الطريقتين الشفوي والمكتوب ها تدل 
كلمتا (حدثني) (وذكر) 

اخذ الطبري عددا من الروايات عن اشخاص مشتركين في الحوادث . 
وشبود عيان وموظفين في الدولة حي ومقربين لدى انمليفة وحاشيته » 
واحتصاصین کالاطباء والهندسین ۰ آو من آحد افراد العائلة احا کمة 
نفسہا : وفيما بلي عرض لأهم الروابات الي احذها الطبري عن هولاء › 
مسندة الهم : 
١-فذكر‏ مسلم بن المعرة عن مصعب بن الربيع اللحثعمي . 

ابو موسی بن مصعب ۰ وکان کات لمروان قال [ظهور عبد الله 

ابن علي على الشام سنة ۱۳۲ ه] (۱۳۹/۹). 


۲ - وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مسلم ویدعی | بن البواب » 
وكان خليفة الفضل بن الر لر بيع يحجب هارون من ادباء نان 
وعلمائهم ۰ قال حدثني ابي عن الاسلعي ‏ يعني عبد اللہ بن 
عامر [تنبؤات حول مصير ثورة محمد ذي النفس الزكية واخيه 
ابراههم سنة ه4١‏ ه] (۲۲۷/۹) . 


1۲۱ 


۳ - حدئني عبد الحميد وکان من خدم ابي العباس قال : [توجیه قوات 
ابي جعفر النصور إلى البصرة سنة ۱4۵ هع (۲:۸/۹). 

4 - وحدئیی یحی بن میمون من أهل القادسية قال سمعت عدة من 
اهل اا [شدة النصور في معاملة اهل الكوفة سنة ۱6۵ ه] 
)۲٢١۹/۹(‏ . 

ه - وذكر عبد الرحيم بن جعفر بن سليمان بن علي ان اسحق بن 
عیسی بن علي حدثه [تنبو عن مصير المعركة بين العباسيين والعلويين 
سنة ٠٤١‏ 2 (۲۵۸/۹) . 

قفا رم رازہ انش قال؟ إلى" او سای تا 
ارت طلی المأمون انشاء اثر خالد] (4۸/ ۷۰۱ -- 

۷- ذ کر عبد اللك بن شیبان ان يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن 
الهاشمي قال : [عزل النصور مسلم بن قتيبة عن البصرة وتولية 
سليمان ابن محمد بن علي ١45‏ ه] (7551/9) . 

و کر عن بعض بني هاشم انه قال [عزل المنصور اخاه العباس 
ابن محمد عن الحزيرة سنة ۱۵۵ ھ] )۲۸٦/۹(‏ . 

4 وذ کر الباهل. ان ابا شاکر اخبره -وکان من کاب الهدي غل 
بعض فال يمه قال [خروج الهدي إلى ماسبذان سة ١59‏ ه] 
(0۱۰/۱۰. 

۰ - قال محمد بن صالح وحدثنی عبد الله بن محمد الانصاري [اخبار 
عامة عن ال الحسن خلال ثورة الحسن العلوي سنة ]١59‏ قال 
عبد اه : رات هذا كلة بعيني . (۲۵/۱۰) . 

۱ فذ کر عمرو اليشكري وکان في الخدم [التدبير لاغتیال یحی 
البرمكي سنة ۱۷۰ ھ] (۳۹/۱۰). 

۲ - وذكر احمد بن القاسم انه حدثه عمه علي بن یوسف بن القاسم 
۱۳۲ 


هذا الحديث فقال : حدثني يزيد الطبري انه كان حاضرا يحمل 
دواة ابي يوسف بن القاسم فحفظ الكلام قال [خطبة القائد يوسف 
ابن القاسم عند تولي الرشيد اللحلافة سنة ۱۷۰ هع .)48/١١(‏ 

۳ - ذكر ابو ا حطاب ان جعفر بن یحی بن خالد حدثه ليلة وهو في 
سمره قال [موت يحبى بن خالد بسبب عله انتابته سنة ۱۷۹ ه] 
(6۷/۱۰) . ۱ 

4 - وذکر ابو يونس اسحق بن اسماعیل قال سمعت عبد الله بن 
العباس بن علي الذي يعرف با حطیب قال [استعطاف بحی البرمكي 
لام ات ۱۷۹ ھ] (6۷/۱۰) . ۱ ۱ 

۵ وذ کر عن ذي الرباستین انه قال [شخوص الرشید إلى خراسان 
لحرب رافع بن الليث سنة ۱۹۲ هع (۱۰۸/۸۰). 

5 - ذ کر عن جبريل بن بحتيشوع انه قال [مرض الرشید سنة ۱۹۳ھ] 
(0۱۱۰/۱۰. 

۷ - وذکر السن بن عل الربعي ان اباه حدثه عن ابیه وکان حمالا 
قال [حمل الرشید إلى طوس سنة ۱٩۳‏ ه] 0۱۰/۱۰ . 

۸ - وذكر احمد بن عبد الله انه كان فیمن شہد [حصار بغداد وخلع 
الحسين بن علي للامين سنة ۱۹١‏ ه] (۱5۳/۱۰) . 

7 عن علمان بن سعید الطايي قال : کانت ل من السین 
ابن علي ناحية خاصة : [سيطرة الحسين بن علي على الوقف سنة 
٦7ھ] .)15"/٠١(‏ ۱ 

۰ - فذ کر عن بعض الابناء [اغراء طاهر بن الحسين لقواد الامين 
سنة ۱۹۷ هع 0۸۲/۱۰ . 

۱ قال یحی بن الحسن : وحدثني بعض افاشمیین [سبب موت 
اهادي سنة ۰ ه] )۳۳/۱۰( . 

۲ - وذ کر ابو يعقوب بن سليمان قال حدثتني حجرة العطارة » عطارة 


١717 


انی جعفر . قالت [وصية النصور للمهدي سنة ۱۵۸ ه] (۳۵۰۱/۹) . 

۳ - وذ کر عل بن زید انه قال : كنت یوما عند عمر الوراق انا وجماعة 
فجاء رجل فحدثنا [وقعة طاهر بباب الکرخ وتخلي الناس عنه 
سنة ۱۹۸ ه] (۱۹۳/۱۰) . 

4 - وذ کر على بن محمد بن سلیمان ... بن عبد الطلب قال : حدثني 
وشت ابرم موی ال الحسن - وكانت امه مولاة فاطمة بنت 
الحسن - قال [بعض سيرة الحسن بن علي] (۲۹/۱۰) . 

۵ - وذكر عن بعض الموالي انه قال [عزل الرشيد علي بن عيسى بن 
ماهان عن خراسان وتولية هرثمة ایاها سنة ۱۹۱ ها (0۱۰۰/۱۰ . 

E‏ جنا رون عم اود ور رما ا ات 
إلى الامين ورد الامين علیہا سنة ۱۹۶ هع (۱۳/۱۰. 

۷- وذ کر الحسن بن الي سعيد قال : عقدنا لطاهر بن الحسين سة 
٤ھ‏ (۱۳۹/۱۰۱)۔ 


هذه هى اهم الروايات الى اخذھا الطبري عن مصادر رسمية وشهود 
عا وم کا وق ال انش سال هذ ع ولا رات 
واخيه من اقطاب العائلة العباسية 3 والاصمعى مؤدب اولاد الخلفاء ٠‏ 
وخالد بن خداش احد ابناء الداعية العباسي الشپور » وال صالح المقربين 

وقد اخذ الطبري عن هؤلاء جميعًا مباشرة أو بصورة غير مباشرة . 
فعندما يرد اسم احد هؤلاء في بداية السند يشير إلى اخذ الطبري عنه مباشرة 
لها بان هي فا اد سی لك ان الطرى اديع بصو ات 
ک0ا اکسا یق ہک ملاس الا ا تاقري مض اقلانات 
العائلية داخل السلسلة مثل : ابن » خال ء عم » ما يشير إلى الجھد الذي 


۱۲ 





بذله الطبري في الاتصال عزید من الاشخاص ذوي العلاقة بالحادثة 
أو باق بائهم ان لم يتيسر الوصول الهم مباشرة . 

وو" کات له الط ارت تعض اف ات ار میت ار 
بتلك الي ها علاقات بالعائلة العباسيّة الحا كمة ۰ سبًا في اسپابه لدی 
لسير انملفاء العباسیین : حيث بده عخصص الصفحات 
الطوال لاستعراض سير هؤلاء في مختلف جوانب شخصتّہم واخلاقهم 
وحیاػہم 4 والعامة واوقات فراغهم ومرضیم ووفالہم .. الخ . فهو 
بحصص - مثلا - ثلاثين صفحة بي استعراض سيرة ابي جعفر المنصور . 
ويورد ما يزيد عن اللحمسين رواية » مستقاة من عدد كبير من الرواة 
والمصادر . وكذلك الحال في عرضه لسبرني المهدي والرشيد. کا ان 
احد اسباب اسپاب الطبري ي الكلام عن ثورة محمد ذي النفس الزكية 
واخيه ابراهم ۰ يعود إلى اعتماده على كثير من شبود عيان لاحداث 
تلك الثورة ٠.‏ بصورة غير مباشرة. وما يقال عن هذه الثورة يقال عن 
احداث الصراع وت لات ولان حیث یسپب الطبري ی عرض 
وقائعها وجزئیاتہا في صفحات طوال 


مس 


5 وبّه 

يعتمد الطبري في هذه الفترة بشكل ملحوظ على الوثائق والرسائل 
والسجلات والدواوين ونصوص العهود والمواثيق واتلخطب والتقار بر 
الرسمية وغيرها من الوثائق الي ها صفة رسمية أو شبة رسمية وف 
عن عدد كبير من القصائد وابيات الشعر ذات العلاقة بالاحداث العامة . 
ومن الملاحظ ان عددا من الوثائق الى يعتمدها الطبري ترد دون اسناد 
ما يشير إلى ان الطبري حصل علا مباشرة ودونما واسطة . وقد تكون 
علاقته ببعض الشخصيات الرسمية من اهم اسباب حصوله على هذا 
العدد الضخم من الوثائق والمستندات : من دواوين الدولة وسجلاتها > 


۱۳۰ 


ويتضح هذا في ايراده وصايا ا خلفاء. هذا الى ان اهتمام الرأي 3 
الإسلامي بحادثة من الحوادث وحفظهم للوثائق المتعلقة عا اھا سد 
للطبري - وغيره من المؤرخين - الحصول على فحوى هذه 2 : 
فاننا جد مثلاً ان اهتمام الناس بثورة محمد ذي النفس الزكية واخيه 
ابراھم كان سا في تمكين الطبري من ايراد معظم الوثائق المتعلقة بہذہ 
الثورة 

وفيما يلي اهم النصوص الوثائقية الي اوردها الطبري في هذه الفترة 
من تار حه 


- ۱۲۵/۹ وذ کر ان [خطبة السفاح وداود بن علي سنة ۲ ه]‎ - ١ 
. ۳۷ 

۲ - وقیل ان ابا مسلم كان هو الذي تقدم ابا جعفر فعرف احبر فکتب 
اليه ابو جعفر سنة ۱۳۹ [نص الکتاب] (۱۵۵/۹) . 

م قال عمر بن راشد قال حدنني بحی قال حدئني اسماعیل ین 
بعقوب قال [خطبة محمد ذي النفس الذكية سنة ٠٤١‏ ه] 
(۲۰۵/۹) . 

٤‏ - قال عمر لن شبة وحدثي محمد بن یحی قال [الکتب المتبادلة 
ين اص ریم دی الف الد كه عة ۱۵ ۸ زه 

ه - وحدثني عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن يحى بن الي 
طالب قال : اخبرني ابي قال [وصية المنصور لعیسی بن موسى 
سنة ۱٤١‏ هع (۲۱۷/۹). 

١‏ - وذكر عن جعفر بن ربيعة العامري عن ا حجاج بن قتيبة بن مسلم 
[نص يوضح موقف المنصور من ثورة العلويين سنة ١48‏ ه] 
)۲٥٥١/۹(‏ . 


۳۳۹ 


۷- ذكر عن اليثم بن عدي [وصية النصور للمهدي سنة ۱۵۸ ه] 
(۳۱۹/۹) . 

۸ - وقال غير امیثم [وصية النصور للمهدي سنة ۱۵۸ هع (۳۱۹/۹). 

٩‏ - وذكر ابو یعقوب بن سلیمان قال حدئتني حجرة العطارة قالت 
[وصية النصور سنة ۱۵۸ هع (۳۲۰/۹) . 

۰ وذ کر عن اسحق بن عیسی بن علي عن ابيه قال [وصية النصور 
للمهدي سنة ۱۵۸ ھ] /٩(‏ ۳۲۰ . 

۱ - ود کر عیسی بن محمد ان موسی بن هارون حدثه قال [وصاا 
التصور سنة ۱۵۸ ه] (۳۲۱/۹) . 

۲ - ذ کر علي بن محمد النوفلي ان اباه حدثه قال [عقد البيعة للمهدي 

۱ سنة ۱۵۸ ھ] ۳۲۳/۰ . 

۳ - [ کتاب تنازل عیسی ین موسی عن ولاية العهد ستة ۱5۰ هب 
(۳۳۱/۹) . 

» [نسخة کتاب الهدي إلى والي البصرة في رد آل زياد إلى نسبهم‎ - ٤ 
. )۳۳۵/۹( سنة ۱۰ هع‎ 

۵ - وذ کر احمد بن القاسم انه حدثه عمه علي بن يوسف هذا الحديث 
فقال حدثنی يزيد الطبري انه كان حاضرا يحمل دواة ابي يوسف 
ابن القاسم فحفظ الكلام قال [خطبة القائد يوسف بن القاسم لدى 
تولي الرشيد الحلافة سنة ۱۷۰ هع .)48/١١(‏ 

٦‏ وذكر آبو يونس اسحق بن اسماعيل قال سمعت عبد اللہ بن 
العباس قال : [نص استعطاف بحی البرمكي للرشيد سنة 1175 ه] 
(6۷/۱۰) . 

۷ - [تولية الرشيد لعیسی بن المکی بلاد الشام ونص رد الاخیر وثنائه 
عليه سنة ۱۸۰ هع .)55/٠١(‏ 


۱۳۷ 


۸ - فذ کر عبد الله بن محمد ومحمد بن يزيد التميمي وابراهيم الحجي 
[کتاب العهد للامين وال امون سنة ۱۸۹ هع (۷۳/۱۰) . 

۹ - [نص الکتابین التبادلین بين الرشید ونقفور سنة ۱۸۷ ه] (۱۰/ 
)٩۳ - ۱‏ . 

.)۱۰۰/۱۰( [نص کتاب على بن عیسی بن ماهان سنة ۱۹۱ هع‎ ٠ 

۱ - [الکتابان التبادلان ہی الرشید وهرئمة بن أعین سنة ۱٩۱‏ هم 
(۱۰۳/۷۰- 0۱۰۸ . 

۲ - كناك الامين ال الأمون سنة ۱٩۳‏ هع (۱۲/۱۰). 

۳ - [کتاب الامين إلى الأمون وجواب الاخیر عليه سنة ۱۹6 ه] 
(۱۳۳/۱۰). 

-٤‏ وذ کر سہل بن هارون عن ا حسن بن سہل [رسالة المأمون الثانية 
إلى الامين ورد الامين علیہا : وبعض الكتب الاخرى سنة ۱۹١‏ ه] 
(۱۳۶/۱۰) . 

۵ - [كتابا الأمون إلى الامین وعلي بن عیسی سنة ۱۹۵ ه] (۱84/۱۰) . 

.)١15/٠١( [كتاب الامين إلى الارن سے ۵ هع‎ - ٦ 

۷ - [كتاب اللمأمون إلى الامين سنة ۱۹۵ هع .)١59/1١١(‏ 

17> وحعظة دارم یہ غببى الاه ماه للم مرن هه ۱4۲ وة 
۱۷۰ 

۹ - وذ کر عن الدائني [نص کتاب طاهر بن ا حسین إلى المأمون بالفتح 
سنة ۱۹۸ ه] (۲۰۵-۲۰۳/۱۰) . 

۰ - [ کتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد اللہ لدی تولیته على ديار ربیعة 
سنة ۲٢‏ هع (۲۵۸/۱۰). 
وهکذا نحد الطبري يورد هذا العدد الکبیر من الرسائل والوثائق 

والکتب الرسمية في هذه الفترة القصيرة من تاره . ولو اننا احصینا ما 


۲۸ 


اور ده من وثائق ي كل من الفترات السابقة و الللاحقة من تار نحه 6 لم 

جدنا ايا منہا يبلغ هذا العدد الذي آورده الورخ في صدر الدولة العباسية . 
۵ 5 7 

للاسباب انفة الذ کر . 

الشعرية 0۰ الصراع بين الامين والأمون بشكل لم تشہد 

له الفتر ات الاحری مشيلا ي الكثرة . وهو بورد هذه العقائد والابيات 

عير انعبار وروابات مسندة یا وان عف2 ای > وعن شعر اء ساهم 

تسم منهم في الأحداث ا حاربة تارة اخرى . وفيما بلي بعض الامثلة : 


-١‏ وذكر عن جعفر بن ربيعة العامري عن الحجاج بن قتيبة بن مسلم 
[ثقة المنصور وقوته مع سبعة أبيات من الشعر سنة ۱4۵ ه] (۹/ 
(٤‏ . 

۲ - وذ کر عن حيان بن عبد الله الحماني قال حدثنی أبو تخيلة قال [قصة 
خلع عیسی وتولیة الهدي سنة 167 ه مم سیع وعشرین بت 
من الشعر ] (۲۷۳/۹) . 

۳- [سبب تحویل الهدي للحسن بن ابراهيم من سجنه سنه ۱۵۹ > 

مع سبعة ابيات من الشعر] (۳۲۷/۹) . 

٤‏ - [اخبار متفرقة يوردها الطبري دون اسناد سنة ۱۷۰ ه يكثر فیہا من 
الشعر] )980/1١١(‏ . 

٥‏ - [الصر اع بين القيسية واليمانية في الشام سنة ١11/5‏ ه مع خمسة عشر 
یا من الشعرع] (۰/۱۰) , 

5 - [اخبار شبه مفصلة عن ورة مصر وشمال افریقیا سنه ۱۷۸ مع 
خمسة وعشرین بيتا من الشعر] (۲/۱۰) . 

۷- [خبر مطول عن حج الرشید واعطاء العهد لابنائه سنة ۱۸ مع 


۱۳۹ 


ثمانية ابيات من الشعر] (۷۲/۱۰) . 

۸ - [عدة مجاميع من الشعر في موضع نكبة البرامكة سنة ۱۸۷ ه] 
0۸۷/۱۰۱ . 

۹ - [علاقات الرشید ونقفور والکتب التبادلة بینهما سنة ۱۸۷ مع 
خمسة وثلائین بيا من الشعر] ۳۹۱/۱۰ . 

۰ -وذکر بعض من سمع عبد اللہ بن خازم [جوانب من هو الامين 
سنة ۱۹۵ ه مع ستة عشر بيتا من الشعر] (۱8۲/۱۰) . 

۱ - وذ کر عن محمد بن منصور البارودي [رجحان كفة طاهر بن 
الحسین واضطراب الاوضاع الداخلية في بغداد سنة ۱۹۷ مع 
ماه وس مان سا ساوک وت 

۲ - [حصار بغداد سنة ۱۹۷ مع بت اوعفر بت من :اکر لعمرو 
ابن عبد اللك الوراق العتري] (۱۸۳/۱۰). 

۳ - [وقعة درب الحجارة سنة ۱۹۷ مع عشرین بيتا للعتري] (۱۰/ 
۷( . 

. )۱۹۰/۱۰( [حصار بغداد سنة ۱۹۷ مع شعر كثير للعتري]‎ - ٤ 

۵ - [خلاف خزيمة بن خازم مع الامين واستلمانه لطاهر بن الحسين 
سنة ۱۹۸ مع تسعة ابيات من الشعر] (۱۹۲/۱۰) . 

العو ترم علي بن زيد [وقعة باب الكرخ سنة ۱۹۸ مع اربعة 
عشر بيتا من الشعر للوراق العتري] (۱۹۳/۱۰) . 

۷ - ذكر ما قيل [ئي الامين ومرثیتہ سنة ۱۹۸ مع عدة مجاميع شعرية 
لعدد من الشعرء] (۲۰۹/۱۰) . 

۸ - وقال الحسين بن الضحاك يري الامین (ست وثلائون بیتا) » وقال 
عبد الرحمن بن افداهد يرتيه (ثلاث وئلائون بيتا) وقال خزیة 
ای ایب (ست E o‏ (۲۱۰/۱۰. 


۳+ 


الات کو اف انظر جهن وا الا عه او في اعقاما هي 
نفسها لدی الطبري في جميع فترات تاريحه : فهو یائي به ليضفي حيوية 
على ا موضوع وليحرك الوقف التارعی » ولکن الا هم من هذا هو ان 
الشعر يعد وثيقة مهمة للخبر التارحي خاصة اذا انشده مساهمون ي 
الاحداث » ومن ثم جد الطبري يكثر من ايراد ابيات وقصائد للعتري 
الوراق الذي كان احد المشاركين في احداث حصار بغداد وما رافقه من 
مآسي . هذا فضلاً عن ان الشعر يعتبر جزءًا مهما من الثقافة ء والتاريخ 
دي احدى نواحيه - انعکاس هذه الثقافة . 
و ۔ ار 5 فا پا مس سم ۳ ۰ ا 

بات الطل ری الشخصيّة 

قدم الطبري - في هذه الفترة - معلومات مهمة واسعة دون اسناد > 
أي دون ان تنسب إلى مصدر ما شخصي أو مکتوب » ونستطیع اعتبارها 
جزءًا من خبراته الخاصة أو مما حفظته ذاكرته » هما _عکن اعتبارها 
مأخوذة عن مصادر شفاهية أو مكتوبة لم يشأ الطبري ذكر مصدرها 
لسب ما۔ وتشر سعة هذه الروابات - على فرض انها من معطيات 
الطبري وثقافته انحاصة - إلى مدى قابلیته على استيعاب الروايات 
التاريخية وحفظها بدقائقها وتفاصيلها وفيما بلي عرض لاهم المواضيع 
الى اوردها الطبري دون اسناد في هذه الفترة : ٠‏ 

سبب قتال مسل بن قتيبة لسفيان بن معاوية سنة ۱۳۲ (۱۲۳/۹) 
القبض على ابراهیم الامام سنة ۱۳۲ (۱۲4/۹) محاولة ابي سلمة انفلال 
لتحویل الدعوة لصالح العلویین سنة ۱۳۲ (۱۲۸/۹) هزة مروان الثاني 
في الراب سنة ۱۳۲ (۱۳۲/۹) خروج بسام بن ابراهيم بن بسام ي خراسان 
سنة ۱۳6 (۱8۸/۹) شخوص خازم بن خزیمة إلى عمان وقضائه على 
ا حوارج سنة ۱۳6 (۱۵۰/۹) غزوة خالد بن ابراهیم لاهل کش سنة 
٤‏ (۱۵۰/۹) توجه موسی بن کعب إلى الهند لقتال منصورابن جمهور 


۱۳۱ 


سنة ۱۳4 (۱۵۰/۹) خروج زياد بن صالح وراء نہر بلخ ستة ۱۳۰ /٩(‏ 
۰ تولیه العهد للمنصور سنة ۱۳5 (۱۵4/۹) خلع جهور بن مراد العجلي 
للمنصور سنة ۱۳۸ (۱۷۰/۹) مقتل مليّد ا حارجی سنة ۱۳۸ (۱۷۰/۹) امر 
المنصور بحبس عبد الله بن علي ورفاقه سنة ۱۳۹ (۱۷۲/۹) نقض اصبهاذ 
طبرستان لعهود السلمین سنة ١47‏ (۱۷۸/۹) غزو الديم ASA AL‏ 
۹) خروج استاذسيس ني اهل هراة وما جاورها سنة ۱۵۰ (۹/٭۲۷) 
غزوة الرشيد الصائفة من قبل ابيه سنة )۳٣٣/۹( ٠١١‏ . مبايعة الهادي 
سنة ۱٦۹‏ (۲۱/۱۰) تو الرشيد اللحلافة ومنحه السلطات للبرامكة سنة 
)4۸/٠١( ۰‏ شخوص الرشيد إلى الري وتولية بعض العمال على الشرق 
سنة ۱۸۹ )٩۵/۱۰(‏ خروج رافع بن اللث بسمرفند ستة ۱۹۰ )٩۸/۱۰(‏ 
فتوحات الرشید في بلاد الروم سنة ۱۹۰ (۹۸/۱۰) وصف لا یام الي 
أعقبت فتنة الامين والمأمون سنة ۱۹۸ (۲۰۳/۱۰) الحملة على ابن طباطبا 
یت هرس ۱۹۹ ۱۵ ۱۳۰۰۲۱۲۹ خرف اور هه ين موس 
الطالى في الیمن سة ۲۰۰ (۲۳۲/۱۰) توجه ابراهیم العقيلي ليحج 
بالناس وتراجعه سنة ۲۰۰ (۲۳۵/۱۰) شخوص هرئمة إلى لاوق سنة 
۰ (۲۳/۱۰) حوادث الشغب ببغداد سنة ۲۰۰ (۲۳۷/۱۰) محاولة 
أهل بغداد مبايعة المنصور بن الهدي سنة ۲۰۱ (۲۳۸/۱۰) مبايعة ابراهیم 
ابن الهدي بالحلافة في بغداد سنة ۲۰۲ (۲4۵/۱۰) ثورة الكوفة سنة 
۲ (۲۵/۱۰) ۰ انتصار ابراهیم بن الهدي على سبل بن سلامة المطوعي 
7 سنة ۲۰۲ 00 توجه المأمون من مرو صوب العراق سنة 


۷۲ (۲۹/۱۰) خلء اهل بغداد لابراهم بن الهدي واختفائه سنة 
۲۰۳ ۲۵ وت لامرن العاف سه ۱۸۰۱۲۰۵ 
6 - ۲۵۵) . 


هذه هي اهم الواضیع الي تشکل العمود الفقري نلبرات الطبري 
الشخصية ٠‏ 5 الروايات الاساسية الي اوردها دون اسناد ودون ان 


۱۳ 


يشير إلى أي مصدر سواء كان شخصیا ام مکتوبا . وقد قدم الطبري بعض 
هذه الروایات بتعابیر تشير إلى صيغة المبني للمجهول مثل فیما ذ کر . 
أو ذ کر ٠‏ أو قد قیل . اما الروایات الاخری فا تسبقها أي من هذه التعابير. 
هذا فضلاً عن انه يورد اسماء عمال الاقالیم في المملكة الاسلامية في 
نباية کل سنة ودونما اسناد بي الغالب ٠‏ وما يقال عن العمال يقال عن 
امراء الحج . 

وعکن - بصورة عامة - تقس خبرات الطبري الشخصية أو رواياته 

1 ِ : 
غير المسندة إلى ثلاث مجموعات اولاها روايات موجزة اشبه بالعناوين 
ترد في بدء کل حولية أو في ختامها : وثانيتها روايات متوسطة الطول » 
والتما روايات مطولة قل ستغرق بعضہا عدة صفحات . 
واعتمادا على ذا کرته او بادئا اياها بکلمة ذکر او قيل » نجلب الشك : 
رت اخذ الطبري عن مصدر مکتوب ۸ يشأ ذكره أو ذ کر مولفه › 
وهو جرد ظن قد بتضح أكثر خلال الروايات العديدة الطولة التي اوردها 
الطبري عن فترة الصراع بین الامين والمأمون . اذ ربما نقل الطبري بعض 
له اھر الات عد اه ایام الها القن مک کتانت:۱ ٠‏ طا 
هذه الروايات عن الحزء الواسع الفصل م كاك حمد بن طاهر 
عن فترة الصدام هذه ,عقدماتها ونتائجها. ولكن الشك بعود فيجامبنا 
ثانية باثارة هذا السؤال : لماذا ذكر الطبري الكثير من اسماء مولفي كتب 
اعتمد عليها ٠‏ واغفل ابن طيفور بالذات ؟؟ 

ص . ھ۶ Ee‏ كت بم 

ما يتعلق عوضوع مصادر الطبري عن هذه الفترة مسالة الواضیع 
الى اعطاها اهمية خاصة ورکز علا دون غیرها . فهو في هذه الفترة 
بصب اهتمامه على ثورات العلویین وخاصة ثورة محمد ذي النفس الزكية 


۱۳۳ 


واخيه ابراههم ۰ وعلى البرامكة وكيفية وصوهم إلى السلطة وتوسیع سلطاتهم 
ثم نكبتهم واسبابها والروايات المختلفة عنها ۰ وعلى قضية الصراع بين 
الامين والمأمون . کا انه يقدم صورًا دقبقة بتفاصيلها عن سير انحلفاء 
العباسيين ومختلف جوانب شخصياتهم وميوهم واخلاقهم وحیانیم 
الخاصة والعامة وطبيعة أوقات فراغهم ولا سيما ما بتعلق بسيرة المنصور . 
اما موضوع بناء بغداد (مدينة ا منصور المدورة) فلا يعطيه الطبري الاهمية 
التي بستحقها ۰ رغم انه بقدم بعض التفاصيل المهمة عن اهمية المنطقة 
وبناء المدينة المدورة (حوالي سبع واربعين صفحة) . 

مس کہ سا برلا مال عن فتاه وت 
لمم * لثورة محمد ذي النفس الزكية واخيه ابراههم > وهي الثورة الوحبدة 
الي سطها الطبري في هذا العدد الواسع من الصفحات . فقد اورد عددا 
کبیرا من الروایات ۰ واعتمد على عدد من الرواة غل را راسهم عمر بن 
شبة » واسہب في الجزئيات والسائل الثانوية كالحديث عن سیف محمد 
ذي اللفس الزكية رس ات وخرض ارات اين هیا 
وتتعارض احیانا اعرف ۰ عن کل جانب من جوانب الثورة . کا آورد 
جل الوثائق والکتب والرسائل التبادلة بين النصور وزعماء الثورة 

ان اهتمام الطبري بپذه الثورة وتقدعه هذه الادة الواسعة عنها يشير 
ولا رب إلى ظواهر اولاها اهتمام الناس على الستوی الثقاي والشعبي 
هذه الثورة وحفظهم الكثير 0 وثائقها > حیث جاءت هذه الثورة كرمز 
للخلاص من خيبة الامل الى اصيبت بها جماعات كبيرة اثر انحراف 
العباسيين عن الاهداف 0 7 خلال دعوتهم : الامر الذي اكده 
وقوف کبار فقهاء الاسلام كمالك وابي حنيفة (رضي له عنهما) ال جانب 


. ٦٦٢ - ۱۸۰/۹ الطبري‎ ٩ 


۱۳ 





ثرة قولاً وعملاً . وثاني هذه الظواهر هي اهمية هذه الثورة من وجهة 
لنظر التار محية » اذا انها هدّدت الكيان ال للدولة العباسية » وكادت 
5 مق و مایت لق غم اق 
لان » ومساحة مكانية واسعة امندت بین مکة وللدية ئ والکوفة 
سر بغداد شمالاً . وثالث هذه الظواهر ینصب على میول الطبري 
نفسه وانجاهاته السياسية ء اذا ان انحط 9ع للروایات الي اوردها عن 
٥‏ الثورة يشير إلى ميله للثائر ين > ويلقي ظلاً حفیفا على موقف المنصور 
وسياسته مجاه الثورة وزعمائها . واغلب الظن ان هذا الظل كان سيزداد 
عمتا لولم يكنب الطبري تایه في ية يحكمها العباسيون انفسیم ۳ 
مر قبل قليل ان من اسباب توسع الطبري في ايراد تفاصيل هذا 
الحدث هو اهتمام اقسا الثقائی من المجتمع الاسلامي بہذہ الثورة وحفظه 
الكثير من اخبارها وروایاتہا الي اعتمد علیہا الطبري في تقدعه هذه الصورة 
الفصلة . نا هي مصادر الطبري في هذا الجال > ومن هم اشهر رواته ؟ 
اخذ الطبري تفاصيل هذه الثورة عن اخباريين مشہورین كعمر بن 
شبة والمدائني والواقدي وعمر بن راشد . كما اخذ عن رواة من شتی المدن 
1 ما يشير إلى مدى التوازن الحغرافي في معطياته عن هذه الثورة . 
فضلا عن اخذه عن شود عیان ومساهمین في الاحداث ومقربين من 
الزعماء : بل اننا جده يأخذ من ابناء العلويين انفسہم . وقد مكنه جميع 
هؤلاء من جمع عدد كبير من الروايات يزيد عن المائتين والثلاثين رواية . 
ولكننا جد من بين كل هؤلاء إخباريًا یقف في القمة لیقدم لاطبري ما 
بقرب من مائة رواية تشكل العمود الفقري للمادة الى قدمها الطبري عن 
هذه الثورة > ذلك هو عمر بن شبة صاحب الكتابات التاريحية الكثيرة 





. انظر ما بي من هذا البحث للاطلاع على ميول الطبري واتجاهاته‎ )١ 


۱۳۵ 


0 
يلي عمر بن شبة في مقدار الروایات ہي هذا الجال عمر بن راشد 
سد رکرو رخ ثم محمد بن بحی النيسابوري (ثلاثة عشر رواية) 
وعیسی بن عبد الله ومحمد بن اسماعیل (تسع روايات) واخباریون 
ورواة اون قدموا روایات متفر فه وهم : الدائیی ء الواقدي » نصر بن 
قدید 4 از هر بن سعيد 4 ا حارث ومحمد إبنا الحسن ۰ ری تک یمیس 
ابن ابي الكرام > علي بن اسماعیل بن هيفة » ايوب بن عمر » عبد الله 
ابن راشد ؛ محمد بن معروف وخالد بن خداش . اما الرواة الذين اعطى 

کل مہم روابه و احدة فیبلغ عذدهم ما يقرت من ان حمسین . 

قضية البرامكة هي الوضوع الثاني الذي يسبب الطبري فيه » فهو 
بورد الروايات المختلفة عن هذه العائلة وكيفية وصوفا إلى الحكم وتفردها 
به ثم نكبتبا واسباءها » وهذا يشير بدوره إلى الدور الذي لعبته هذه العائلة 
على مستوى الحكم والمستوى الاجتماعي واهمية ذلك في تاریخ العصر 
الشابی الاول . كنا تشير دراسة روايات الطبري عن هذا الموضوع إلى 
نة ار امکة . 
أو القربین الیہا » كنا يشير السند الذي ينتهي بي غالب الاحیان باحد 
هؤلاء وبخاصة جعفر بن يحى ومحمد بن اسحق الماشمي وابراهم بن 


المهدي . 


خصص الطبري ما يزيد عن الار بعين صفحة لموضوع الصراع بين 
الامين والمأمون حيث يسبب في عرض أسبابه وتفاصيله ونتائجه » ويعرض 
عددًا كبا من الكتب والرسائل التبادلة بین قيادات اانبین . وجد 


١5 


اوس کی اق رات الظری: ف :هلا الا عير مت ور فا 
اعتمدها من بقایا کتاب لابن طیفور عن تاريخ بغداد » لم يشأ الطبري 
ذكر اسمه ۰ كما سبق . الا ان هذا لا بمنع من ان عددا كبيرًا یتجاوز 
من ثلاثين راوية وهم حسب اهمية ما قدموه يزيد بن اخارث 2 المدائني > 
داود بن سليمان » آل صالح » علي بن يزيد ء الحسن بن ابي سعید ‏ 
بعض الخدم » سفيان بن محمد » عبد الرحمن بن وثاب ؛ احمد بن 
عبد الله ا عثمان بن سا الطالي » محمد بن یزید التمیمی » محمد 
نقل عنه الطبري الکثیر من الابيات) ۰ الحسين بن الضحاك » یحی بن 
سلمة الکاتب » محمد بن عیسی الحلودي » محمد بن اسماعیل ؛ 
سعيد بن حميد ؛ احمد بن اسحق ؛ والعباس بن احمد . ومن خلال 
اسانيده هذه مد الطبري يعتمد في هذا الموضوع على مصادر شخصية 
لھا صلة وثيقة باللاحداث ووظائف الدولة . 


اما سير ا خلفاء فهو الوضوع الاحر الذي ستقطب اهتمام الطبري ¢ 
حیث بخصص لکل خليفة صفحات طوالاً . ويشير العدد الکبیر لرواياته 
في هذه الواضیع إلى كثرة مصادره عنہا سواء كانت شخصية ام مکتوبة . 
وقد اعتمد الطبري في هذا على رواة وثيقى الصلة با حلافة وا حاشیة ووظائف 
الدولة کا اعتمد على بعض افراد العائلة العباسية نفسها. ويشير اهتمام 
الا سلامی 4 ولهذا علافة بفکر ته التار عة واسلو به ما سنعر ص له فيما 


بعد . 


اما موضوع بناء بغداد (مدينة التصور الدورة) فقد تناوله الطبري 


۱۳۷ 


في موضعین ۰ تحدث في اوهما عن اختيار موقع بغداد ومیزاته والقری 
الي كانت منتشرة ي المنطقة ۰ وتحدث في انهما عن البناء والتفقات 
ومحاولة نقض دیوان کسری وتنظیم الاسواق . ونتمیز هذه الصورة اي 
یسطها الطبري عن بغداد في ما يقرب من خمسین صفحة بانہا متقطعة . 
غير شاملة ۰ ویصعب ان نقرر اذا اورد هذه العلومات دون غیرها؟ 
ولاريب ان هناك تكاملاً بين القسمين وان فصلهما حدث سبب ضرورة 
تقسم الاحداث حسب السنين 

واللاحظ ان معظم معلومات الطبري عن بغداد وردت في الزء 
الاول من تاريخ بغداد للخطیب البغدادي ؛ وي کتاب البلدان للهمذاني . 
الا ان الطبري استمد معلوماته من غير رواة ا حطیب . واللاحظ - کذ لك - 
ان الطبري لم يرو - هنا - سلسلة الاسانید کاملة ء والغالب انه لم يا حذها 
من شیوخه مباشرة في معظم هذه الاخبار يكتفي بذ کر (وذ کر فلان) 
وی بعض الاحیان لا يشير ال الراوي مکتفیا ببناء الفعل للمجهول 
(ذکی ما يرجح انه نقل معظم اخباره عن كتب مدونة . والرواة الذين 
اعتمد علیہم الطبري - هنا - متعددون اورد كل منهم زونه ولعنم. ان 
عددا قلیلا من الروایات . 

لقد اورد الطبري ي ثنايا مولفه عددا کبیرا من اسماء الاماكن 
وانخطط والعالم العمرانية لدی استعراضه احدانًا وقعت في بغداد 
الا انه - رغم ذلك - لم يعط صورة واضحة غذه اللخطط عند كلامه 
عن بناء بغداد . لقد اراد الطبري - قبل أي شىء آخر- ان یکتب تاريما 
سیاسیا وعسکریا وکل ما عدا ذلك من امور لا تعدو ان تكون ظلالاً لهذا 
التاريخ . ومع ذلك فیندر أن تجد هذا العدد الکبیر والصفحات عن بناء 
بغداد في معظم مصادرنا : تاريخية كانت ام جغرافية . 

فیما عدا الواضیم انفة الذ کر لا نجد الطبري يبدي اهتمامًا كبيرًا 


۱۳۸ 


بغيرها من الموضوعات فيعرض عنہا صورة كاملة » واضحة المعالم ٤‏ 
شاملة التفاصیل ؛ مما بجعل الصورة العروضة عن هله الفترة اشبه ,عجموعة 
قصص تتضخم حینا وتبزل احيانًا اخرى بحيث لا تفي بالغرض . (هکذا 
يفتقد الطبري - هنا - التوازن الكلمى الذي علمنا اياه في الفترات السابقة . 
فراكز الثقل في هذه الفترة تنحصر في مواضيع محدودة » اما المواضيع 
الاخرى فهى اشبه بمعلومات عامة او خطوط رئيسية تنقصها التفاصيل 
والاستمرار آزمني . بل اننا من کثیرا من المواضيع يكتفي عجرد الاشارة 
لہا وكأنها عناوین فحسب" . 
الق دوالاس لوب 

بظهر الطبري في هذه الفترة - شأن الفترات السابقة - متأثرا بثقافته 
وشخصیته کمحدث وفقیه » فنجده یلتزم وجهة المحدثين في النقد الذي 
ينصب على پوت ہے لطرري ويثبته ي کل خبر او رواية 
مهما كانت صغيرة أو تافهة » ويتجى ذلك بصورة واضحة في المرحلة 
الاول من هذه الفترة » اذ يتجه الطبري - بعد ذلك - إلى عدم التأكيد 
على الاسناد والاخذ عن كتب شتی » وربما كان سبب هذا الامجاه قرب 
الفترة من عهده - نسبيًا - وكثرة المدونات والوثائق عنہا . وعلى اية حال 
ود بالاسناد واضح لدى الطبري خلال هنه الفترة . ولكن تا 
أن .لهذا الاسلوب النقدي مزایاه فله عیوبه » فالطبري پورد خلال حدث 
ون ی شور اتسار ا یله اف ہت ین وا اقا 
يؤدي إلى التكرار ي معظم الاحيان » هما يودي إلى ظاهرة الانقطاع 2 
عرض الحديث ۲ . وبالرغم من استخدامه الاسناد الجمعي على نطاق 
واسع الا ان هذا الانقطاع يتكرر ويشكل عقبة اساسية امام الوحدة 
۱ انظر على سبيل ا ثال : التاريخ 11/9" . 
۲ انظر على سبیل ا ثال : 2 ۹ - ۱۸۸ . 


۱۳۹ 





الوضوعية للحادثة التاريخية . 


وتبرز وجهة الطبري في النقد الحارجي هذا بایراده عدة روایات 
عن الموضوع الواحد » أي في المقابلة بين هذه الروایات + وتتکرر هذه 
المقابلة مرارًا عديدة . فهو يستعمل تعبير (واختلفوا في ذلك) ثم يعقبه 
باستعراض الروايات المختلفة لرواته . ا انه يستعمل تعابیر اخرى تتضح 
خلانها وجهته النقدية هذه مثل : (وقد قيل في هلاك قحطبة قول غير 
الذي قاله من ذكرنا قوله من شیوخ علي بن محمد ؛ والذي قيل من ذلك 
e‏ (اختلف في قدوم ابراهم البصرة فقال بعضهم ...) * (فذ کر 
ہے و وو ی ر وذ کر بعضہم) " (واما 
الدائنی فانه ذکر عن محمد بن عيسى ا حلودي قال ...) " (وقيل كان 
0 عبد الله الصحیح سنة كذا ...)۷ وعن مقتل جعفر البرمكي 
ترد هذه الاسانيد (ذكر الفضل بن سلیمان ... وذكر عن علي بن ابي 
سعيد ان مسرورا ال حادم حدثه ... وذ کر الزبير بن بكار ان جعفرا بن الحسین 
اللهبي حدثه ... وذكر بعضهم ... وذكر محمد بن اسحق ان جعفرا 
ابن محمد بن حکم الکو حدثه قال حدثني السندي بن شاهك ....) " . 

وبالاضافة إلى ما ذكرنا من امثلة » فان عنصر النقد والمقابلة يظهر 
بشکل متكرر في عدد من المواضيع ترد دائما في نہایة الحوليات كالوفيات 
والصوائف والادارة على الحج وتواريخ الاحداث وتعيين ولاة الاقالم 
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أو عزهم . مثل : (واختاف في تاريخ وفاته - أي النصور - فقال أبو 
معشر حدثني أحمد بن ثابت الرازي عمن ذ کره عن اسحق بن عیسی ... 
رک مات رھ ات رک مب وال 
عمر بن شبة : كانت مدة ولایته ..) " (وغزا الصائفة في سنة - ۱۷۵ - 
فلان وقال الواقدي أن الذي غزا الصائفة في هذه الستة فلان) ۳ (وفيها 
- سنة ۱۳۲ - توي ابو العباس يوم ... باخدري . وقال هشام بن محمد 
توفي یوم ... واختلف في مبلغ سنه يوم وفاته . قال بعضهم .. وقال 
بعضیم .. وقال الواقدي ....)"" (وفيها - سنة ۱۸۷ - قتل فلان ي 
قول الواقدي واما غير الواقدي فانه قال في سنة ۲0۱۸۸ . وهکذا . 
وبالرغم من أن الطبري لا يبدي وجهة نظره ا حاصة بالروایات 
المختلفة » ویقف منها موقفا حياديًا ۰ الا ان بعض التعابیر التي یوردها 
في بداية اسانیده تنم عن ترجيح و لق ارت > رت 
وشك بروايات اخرى . فهو عندما يقول (ذكر) (قال) (حدئنا) (وقد 
حدثنی) (واخبرني) فانه يوحي باطمئنانه إلى الروايات الي يوردها ء ولكنه 
عندما يقول (وزعم) (وحدثت) (ي قول فلان) (واما فلان فانه ذكر) 
فانه يوحي بشكه وعدم اطمئنانه . وفيما عدا ذلك لا يبدي الطبري وجهة 
نظر خاصة مجاه ایة رواية . ۱ 
إن التأكيد على الاسناد وعرض روایات عديدة عن الوضوع الواحد 
يدي غالبا إلى تقطيع وحدة الحدث . الا ان الطبري استخدم - من 
جهة اخرى - ظاهرة الاسناد ا حمعي على نطاق واسع > ودلك عن 
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طریق ايراد عدة روایات یکمل بعضہا بعضاً یتقدمها جمیعا مجموعة 
کاو الاستاه لته سی قد تار اخری بتقدیم هذه الرواية المشتركة . 
وہذا حافظ الطبري على وحدة عدد من الوا ضیع التي عرضبا بهذا الشكل . 
ويستخدم الطبري اسناده الجمعي اما بصورة ا > اي مزج جموعة 
روايات اخذها مباشرة عن رواته في عرض متسلسل واحد ۰ أو بصورة 
غير مباشرة عن طريق قيام أحد رواته بدمج الروايات من عدة اسانيد 
وتقديمها للطبري كواحدة متسلسلة . وهذه بعض امثلة الاسناد الجمعي 
المباشر : 


(وحدئني محمد بن معروف .قال حدثي ابي وحدئني نصر بن 
e‏ 
رھ ال کے 3 ال زاناس و 
ابن ماهان انہما سمعا السندي يقول ...) '' (فذ کر عبد الله بن محمد 
ومحمد بن يزيد التميمي وازراهم الحجي ...) ۴ (ذکر محمد بن يزيد 
التميمي وغيره ...) '' . 

اما الاسناد الجمعي غير اق فة مق ا و کلف قال 
الواقدي وغيره ا (حدئني احمد بن زهير قال حدثنا علي بن محمد 
قال حدثنا سلمة بن محارب ومسل بن الغيرة وسعيد بن اوس وابو حفص 
الازدي والنعمان ابو السري ومحرر بن ابراههم وغير هم ال (وذ کر 
۳ التاريخ ۲44/۹ . 
:0 التاريخ ٥٥٢/۹‏ . 
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عبد الله بن راشد ین بزید قال سمعت اراح بن عمر وحاقان بن زید 
وغیرهما من اصحابنا يقولون ....) ' (حدثني عبد اللہ بن راشد بن 
کا سيق سس مرو یل سی سے تا 
وغر‌هما رون ....) ۳. (وحدثنی خالد بن خداش بن عجلان مول 
عمر بن حفص قال حدئيي جماعة من اشیاخنا امهم ٦")...‏ (قال الکرماني 
وحدثني غير واحد ...) ۲" . 

يقدم الطبري اخباره على اساس التسلسل الزمني أي العرض على 
توالي السنین ؛ وتقسیم التاریخ واحدائه على السنین يحتاج إلى جهد فائق 
من حيث تصنیف الادة وتقسیم الحادثة الواحدة على مداها الزمني وهذا 
يشير إلى مدى تمكن الطبري من التاريخ . و الطريقة مزاياها وعیو ها 
اني سبق وان اشرنا الیہا . وعدم المحافظة على الوحدة الموضوعية للحدث 
مراعاة للتسلسل الزمني ء تبدو عيوبه في بحث الطبري عن بناء بغداد , 
اذ رهما كان شرن عل اسهابه في عرض خططها ومعالها العمرانية > 
اعتبار بنائها حدثا من الاحداث .> وبما ان الطبري سير حسب النظام 
الحولي فانه ادحل هذا الحدث الحضاري ني حولية ۱6۵ ه ولم يعطه با 
خاصا مما يساعد على التوسع فيه كما فعل اللخطيب البغدادي في (تاريخ 
بغداد) . 

ولكن ما يعوض عن هذا النقص انه یعطی لبعض الاحداث اهمية 
كبيرة بحيث تشغل معظم الحولية » ولا تبدو الاحداث الاخرى عانہا 
سوى اشارات عابرة لا توثر على الاستمرار الموضوعي للحدث ٠‏ ويتضح 
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هذا في کتابته عن الصراع بين الامین والمأمون . واما ثورة العلویین فان 
حدوثها في اطار سنة واحدة ساعد كثيرًا على اظهار وحدنما الوضوعية 
وعدم تجزتما ۰ وهي بح ذانبا تشکل فصلاً رائعًا اشبه بکتاب متکامل 
لا تعوزه التفاصیل أو قواعد البحث سوی تکرار الاسناد ما یعرقل إلى 
حد ما الوحدة الوضوعية للحدث . وما يؤخذ على الطبري - كذلك - انه 
یذ کر - احيانًا - جزءًا من انبر ثم یترکه إلى رواية جانبية ویعود ثانية 
إلى استثناف عرضه للخبر '" . 

وطريقة الطبري في عرض اخباره على الاساس الحولي تسیر وف 
نظام قلما يشذ عنه فهو یبدا حولیته في معظم الاحیان بایراد جموعة 
احداث مختصرة بدون اسناد » وينتقل من ثم الى الاحداث المهمة 
حيث یذ کر عنوانها ثم يورد تفاصيلها باسناد او بدون اسناد » ويعود 
بعد ذلك لاستعراض مجموعة اخرى من الاحداث السريعة الموجزة دون 
اسناد » وهو في هذه الحالة يبدأ روايته مباشرة أو باحدى التعابير التالية 
(ذكر) (فيما ذکر) (قد قیل) . وي ختام الحولية يعرض الطبري اسماء 
عمال الاقاليم وامراء الحج ني تلك السنة ء وتغدو سلسلة الاسناد هذه 
العلومات واحدة لا تتنوع الا نادرًا حيث يبدو الواقدي الصدر الاساسي 
ها ما يجعلنا نتساءل هل كان للواقدي جداول احصائية عن عمال الاقالم 
وامراء الحج في كل سنة » ام انه اورد هذه المعلومات في ثنايا تاريخه 


الكبير الذي وصل إلى عهد المعتصم ؟ 


راعی الطبري إلى حد كبير فكرة التوازن الحغرائي والوضوعي في 
المصادر التي نقل عنہا ۰ في المواضيع الحامة الي عالجها كان يفضل المصادر 
القريبة من ا حادثة أو على صلة بها . فهو فيما كتبه عن البرامكة يتجه إلى 
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رواة من العائلة نفسہا ويتمهًا بروایات مقابلة أو معارضة بأخذها عن 
افراد من العائلة العباسية ؛ وهو فیما کتبه عن ثورة العلوبين يأخذ عن 
رواة من اجار وآخرین من العراق ولا سیما الکوفة ۰ آي انه محمد 
على رواة من جميع أنحاء المنطقة التي كانت مسرحا للنشاط والثورة 
العلوية » فهو بعرض لنا روايات علوية واخرى عباسية ء وثالثة محايدة . 
وهو في اخباره عن الصراع بين الامین والأمون يعتمد على روايات عراقية 
وعباسية تمثل وجهة النظر العربية » ها يعتمد على روايات خراسانية 
وفارسية تمثل وجهة نظر الفرس وانصار المأمون » ويحاول قدر الامكان 
ان يكون محايدًا يعرض لوجهات النظر المختلفة دون تحزب أو تميّز . 


بقدم الطبري مادته باسلوب انشالي فصيح هو الاسلوب الكلاسيكي 
الذي يستند في اساسه إلى مؤثرات الدراسات الفقهية واللغوية ونجد في 
هذا الاسلوب نوعًا من الرصف اللغوي الذي يعتمد كلمات وجملا على 
طريقة اللغويين ٠‏ يقابله نوع من عدم الاهتمام بابراز الحانب الفني اخمالي 
للاسلوب . وهذا الاسلوب يختلف ي خصائصه عن الاسلوب الذي 
عکن ان نلمحه بوضوح لدی الدينوري - مثلا - في كتابه (الاخبار 
الطوال) » وعکن اعتبار کل من هذين الاسلوبين مدرسة متميزة في 
الكتابة العربية . فالطبري - اذا صح التعبير - عثل الوجهة الكلاسيكية 
بينما _عثل الدينوري وجهة جديدة هي تتابع تفاعله مع ثقافات الامم 
والشعوب ۰ وهی شبيبة إلى حد ما بالمدرسة الرومانسية الي ظهرت في 
اعقاب الكلاسيكية ونادت بالابداع . فنجد اا موم 
تاریخ باسلوب مشرق جميل ویسعی إلى احياء الوقف التاريخي عن 
طريق طرح مواقف عديدة للحوار بين ابطاله » وهو بمزج هذا الحوار 
مزجا داحلا ي صميم الاخبار الي يوردها . ولا نلمح هذا لدى الطبري 
الذي يكثر من ايراد النصوص من رسائل وخطب واضعا اياها في ثنايا 


۱: 


اخباره بشكل مصطنع لا يساعد على احیاء الوقف التاريخي + وهو حتی 
فیما يورده من شعر لشاهدي عیان ومساهمین في الاحداث لا يبدو سوی 
ملتزم لنهج الدرسة اللغوية الي تعزز اراء‌ها بایراد ابیات من الشعر . 

وقد كان لالتزام الطبري نظام الحوليات في تاره اثر واضح ٤‏ 
اسلوبه اذ منعه هذا النظام من عرض الحدث الواحد في اطار موضوعي 
شائق متسلسل - کا فعل الدينوري - کا ان استخدامه الاسناد بكثرة كانت 
له نفس النتائج السلبية فيما يتعلق بالاسلوب . 

واسلوب الطبري هو مزيج من عناصر تاريحية محدودة تتعلق با حروب 
والسياسة وسير الملوك » وبعض العناصر القصصية - خاصة فيما يتعلق 
بثورة العلويين حيث مجد قصصا واساطیر في حنايا الاحداث - والطبري : 
بالرغم من دراساته الفقهية الواسعة النطاق ۰ فاننا لا نلمح لديه - ي هذه 
الفترة من تاره - اثرا كيرا لتلك الدراسات ۰ فهو لا يقدم لنا قضايا 
فقهية بي جانبها التارحي - احضاري : ولا يحلل شخصیات الفقهاء . 
خاصة وان هلة الفترة تمخضت عن الفقهاء الرواة في تاريخ الاسلام 
كمالك والي حنيفة والشافعي وابيی یوسف . 

وفيما عدا ما قدمه الطبري عن بناء بغداد » فان هذه الفترة تكاد ان 
تخلو من العناصر الحغرافية «ورجل مثل الطبري قطع شوطاً كبيرًا من حياته 
في التنقل ي اهم الاقطار الإسلامية واليي كانت مركز الحياة الثقافية في 
الشرق القديم ۰ وزار المواقع الي كانت جاور اثار اقدم مدن العام » وكانت 
تناديه ليكتب تاريخها كتابة شاهد عيان » ان هذا المؤرخ لم يكتب عن 
مشاهداته ولم يتحدث عن ا حرائب الي مر بہا : أو الي كان يتحدث 
عنها الناس ... وم يدون شیثا من تواريخ المدن الي مرّ بها على النقيض 
من المسعودي - مثلا - الذي سجل ي تضاعيف كتبه ملاحظات .. 
وتحدث عن عادات الشعوب الي زارها .. وغرائب الطبيعة وغير ذلك . 
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كل هذه الامور ‏ تلفت نظر الطبري ول تحرك منه ساکنا» ۳۲. ويعود 
السبب الرئيسي هذا في ان الطبري كان «عالما مولعا بالحفظ والرواية بهتم 
وجهات نظره بازاء الرواة فلا يتبين رأیه بين معرض الآراء) °" 
الاجتماعية بدقائقها » ولکن هذا العرض لا بتعدی حدود الطبقة العلا 
الحا كمة إلى الشعوب وامحماعات ۰ وهذا يقودنا إلى فكرة الطبري التاريخية 
و 
التار نحية » 3 من ادل كان (تاريخ 5 واللوك ٤‏ جمیع اه 
الیتدا والسيرة والتاريخ الاإسلامي » حيث ده يعبر بوصو عن فكرة 
کتابة تاريخ عالي یتمثل بتوالي الانبیاءه » وهذا ینعکس في العنوان ذاته 
الذي اور ده باقوت (تار ب :۰ ارول ب ار فھو ہت 
متماسكة تشير إلى وحدة البشرية ووحدة تاريخها الذي هو وعاء تجاربا . 
تھا نلمح فكرة اخرى هي وحدة نجارب الامة واتصالها عبر التاريخ 
الإسلامي » لذايتناول فترة الرسالة ثم يليما بالكتابة عن اللحلفاء 
الراشدين فالامویین فالعباسيين "۳ . 

ولکن الهم هنا هو دراسة فكرة الطبري التاريعخية من خلال معطياته 
عن هذه الفترة أي صدر الدولة العباسية » وبالرغم من قصر الفترة زمتًا 
۶ جواد علي : موارد تاريخ الطبري ؛ مجلة الجمع العلمي العراقي ۱۷۰/۱ . 
(o‏ جواد علي : المصدر السایق »> نفس الصفحه . 
٩‏ انظر : الدوري » نشاة عم التاريخ عند العرب . 
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وکونها جزءٌا یسر من الزمن الطویل الذي تناوله الطبري مبتدئا با نحليقة 
ومنتهیا عام ۳۰۲ ها ء الا اننا نستطیع ان نلمح فيها احدی جوانب فکرته 
التار بحیة . 

فالطبري بتخذ - هنا - من توالي ا لفاء عمودا فقریا لدراستہ 
التاريخية فهو يقسم هذه الرحلة على اساس فترات الحكم لكل خليفة » 
و جرج قاری هذه الفترة وقد تبلور ي ذهنه ان الحلفاء هم مراکز الثقل 
والفاعلية فا ۰ وان جميع الاحداث الي تقع في عصرهم انما يكون 
الحلفاء منطلقاً أو مردًا لا » والا فهى احداث جانبية لا اهمية لها بجانب 
هذه المراكز . وما ی کد ذلك انات الطبري في عرضه لسير اتحلفاء 
واعطائه صورا شاملة تتعلق بتفاصیل ا حياة داخل البلاط العباسي . وبجانب 
هذا الاهتمام يبدو البحث عن الجتمم الاسلامي واتجاهاته وفعالياته 
ضئيلا . ويحاول (الحوی) ان يبرر هذا الانجاه لدی الطبري بقوله : «وقد 
بخفف من هذا الأخذ انه ليس بدعًا في هذا الانجاه بين مؤرخي عصره 
ولا بين مورخي العام قبل العصر الحديث ۰ فقد نہجوا جمیعا هذا لهج ۱ 
ومعذرتهم في عنايتهم بتاريخ الملوك انهم السیطرون على الشعوب ۰ وم 
يكن للشعوب ولا للرأي العام صوت في العا م إلى القرن الثامن عشر ؛ حى 
نطالب الطبري بأن يسجل مظاهر قوتها ونہضتہا ونظمها العامة في الاجتماع 
والاقتصاد والعادات» ۲۲ . 

وهذان التبریران لا یقدمان اقناعا تامّا » فان انجاه معظم الورعین 
العاصرین للطبري في اتخاذ الملوك محاور للدراسة التاريحية ؛ لا نع 
الطبري - وهو احد کبار الرواة في حقول التفسیر والتاريخ والفقة - ان 
بسلك طريقًا مخالفاً فيؤكد على الحانبین معا حاصة وانه ثبت كلمة (الامت) 


۳۷( الطبري : صفحة ۲۲۱۹ ۰ سلسلة اعلام العرب . 
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في عنوان کتابه ذاته » محدث وفقیه ومفشر » ادرك الفاهیم الاساسية 
للقران الذي لا يؤكد في استعراضه التارخي على الملوك بقدر ما یو کد 
عل المبر كه الشركة من سير الشعوب امت فضا عن ان 
الفقه الاسلامي بطرح مفهوم (الاجماع) کصدر من اهم مصادره . 
والحق ان تأثير القرآن على افکار الرخین واسالیہم بحاجة إلى دراسة 
مستقلة جادة لعرفة الاسباب الي حالت دون الافادة من هذا النهج 
العظم في حقل التاريخ إلى الدی الذي بحب الذهاب اليه" . 

اما ان الملوك كانوا هم السیطرین على الشعوب وان هذه لم يكن 
ها رأي عام في الاحداث الا في القرن الثامن عشر فا بعد » فهذا ما يرفضه 
التاريخ الإسلامي اشد الرفض > فثمة امثلة كثيرة تفوق العد تؤكد دور 
الشعوب والجماعات في التاريخ الإسلامي ۰ هذا الدور الذي جاء الإسلام 
لكي يؤكده ويضع له الضمانات والحماية الكافية » والذي عبر عنه 
العصر الراشدي اروع تعبير > هما عبر عنه فيما بعد وقوف عدد كبير من 
قادة الرأي العام الإسلامي وعلى رأسهم الفقهاء بوجه أي انحراف قد 
يبدو من ا حلفاء الحا كين ۰ وئی موقف مالك وابي حنيفة من ورة محمد 
ذي النفس الزكية واخيه ابراهیم مثل واضح من ذلك . 

في هذه الفترة ایض يعزز الطبري اتجاهه في التأكيد على الحوانب 
العسكرية من احداث التاريخ » فيعرض تفاصيل واسعة عن الثورات 
المسلّحة ضد اللحلافة العباسية كثورة العلويين » وتمرد أبي مسلم ا حراساني » 
وثورة عبد الله بن علي العباسبي ؛ والصراع بين الامين والمامون باسبابه 
ونتائجه . وفيما عدا الصفحات الي خحصصا الطبري لبحثه عن بغداد 
وخططها فانه قلما كان يتطرق لنواح تتعاق بالجتمم وا خطط والتيارات 
۳۸ انظر كتاب (التفسیر الاسلامي للتاريخ) للمؤلف ردار العلم للملايين » بيروت - 
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الثقافية والحضارية . 

يتخذ الطبري - تھا يبدو من دراسة هذه الفترة - موقف الاختبار 
وحرية الانسان في تشكيل مصيره ۰ فهذه العائلة العباسية بعد ان انحرفت 
عن تنفيذ البرنامج الاجتماعي الواسع الذي اعلنته في مرحلة الدعوة ء 
جاه بثورات عديدة كرد فعل لهذا الانحراف > وما ثورة محمد ذي 
النفس الزكية واخيه ابراہم الا محاولة لتغيير نظام الحكم الجديد الذي 
م یکن في حقيقته الا صدى لنظام الحكم الاموي مع تبديل ل في الوجوه . 
لذا يقف الطبري من هذه الثورة موقف العطف ويلقي ظلا خفیفّا على 
سياسة المنصور وشدته جاه مویدیها ۳ . ولكن هذا لم عنم من ان يقف 
الطبري في معظم الاحداث ملتزمًا جانب الحياد '“ 

والطبري ء هنا » واقعي یعرض الاحداث کا هي کوک اعت او 
تہویل . اذ نراه لا يتجه إلى البالغة في ايراد الشائعات التى كثيرًا ما انتشرت 
ي تلك الفترة . واحق ان فترة العصر العبانى الاول كانت ارضا خصبة 
لنمو شائعات كثيرة ورواج اساطیر شتى » خاصة بعد ما اصيب الفرس 
بحيبة امل شديدة في استعادة اجادهم من وراء العباسین الامر الذي جعلهم 
ينسجون الاساطیر عن عودة ی مسلم جدید » لكي علا الأرض عدلا 
بعد ان ملعت جورًا !! ولا نجد الطبري يأبه هذه الاساطیر فیما عدا 
مرتين 9 ثلاث . ثم اننا لنجد واقعية الطبري وموضوعیته في تا کته 
على النقد ولحوئه » في كثير من الاحيان » إلى المقابلة النقدية بین رواياته 
المختلفة لعرض الحقائق مجردة عن الهوى ء الامر الذي اوضحناه فيما 


۹) انظر على سبيل الثال : التاريخ ۳۲۱/۹ - ۳۲۲. 
۰ انظر على سبيل المثال : التاريخ ۲۳۲/۹ ۰ ٠٠١‏ . 
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دراسات بلدایتد 
( ممرحظات في طط الم ) 


تعرضت بغداد في الثامن عشر من شہر محرم لعام ٥٥٦‏ ه هجوم 
لقوات التترية بقيادة هولا کو ء واضطر قائد ا حلیفة العباسي إلى التراجع 
بجیشہ الضئیل إلى قلب بغداد ۰ وتسلل عدد من الاهالي هاربین إلى الله 
والکوفة۱ . وخلال الحصار ارسل اهالي الحلة وفدًا علويًا إلى هولاكو 
ليلتمسوا اليه ان يعين لهم شحنة " فاجابهم إلى طلبهم وارسل كلا من «خان 
بوكله» والامير « بجلی النخجوالي» ثم الحق ببما الامیر التتري «بوقا تیمور» 
لحس نبض اهالي ا حلة والكوفة وواسط والوقوف على مدى اخلاصهم 
للٹتر . وما ان وصل الوفد التتري إلى مشارف الحلة حى خرج اهلوها 
للاستقبال فاقاموا جسرًا على الفرات ۰ واعلنوا الافراح ابتهاجا بقدوم 
التتر . ولا شاهد بوقا تيمور ترحيبهم واخلاصهم غادر الحلة في العاشر 
من صفر متوجها نحو واسط ". 

ما لبث التتر ان اخضعوا - في فترة قصيرة من الزمن - معظم انحاء 
العراق > بعد ان قتلوا وفتکوا بعدد كبير من سكانه وخربوا مساحات 


. ۲۸۲ رشيد الدين فضل الله جامع التواريخ . صفحة‎ )١ 
. هوالشخص المسؤول عن قضايا الامن والادارة » وهي وظيفة استحدنها السلاجقة‎ ۲ 
انظر: حسين أمين : نظام الحكم في العصر السلجوتي «مجلة سومر/مجلد ۲۰/سنة‎ 
.)١955 
. 595-1588 رشيد الدين فضل الله » الصدر السابق » صفحة‎ ۳ 
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واسعة من الواقع الي تصدت هم . کا قتل معظم افراد البیت العباسي 
باستثناء البعض من استطاع الفرار والنحاة . وعکن القول بان المقاومة 
الحدية للغزو التتري بين سني ٥٥٦‏ و ٥٦٦‏ ه لم تقم الا في ال حانب الشرقي 
من بغداد . وي اربل وواسط والوصل ' . 

وهکذا نجد ان مدينة الحلة لم تبد اية مقاومة للتتر > ولم يلحقها ۰ بناء 
على ذلك ۰ الحرق والتخريب والتہدیم في قليل أو كثير ء کا حق المدن 
والمواقع الاخری > ومن ثم _عکن اعتبار هذه المدينة - من حيث خططها 
العامة - استمرارا للعصر الذي سبق السيطرة التتر دة وان الصادر الى 
تصف خطط ا حلة في الفترة السابقة هذه » لابد وان تعطى ايضاحًا - في 
الخطط على الاقل - لتلك المدينة في الفترة التالية كذلك . 

ومدينة الحلة حديثة العهد بالنسبة لمدن العراق الاخرى > فبينما 
ایت البصرة والكوفة ي مطلع القرن الاول للهجرة ( وانشتت واسط 
٤‏ النصف الثاني منه » و بغداد ٤‏ الصف الاول من القرن الثاني 3 محد 
الحلة قد اسست في اواخر القرن ا حامس للهجرة . وهذه المدن جميعًا 
3 العر اف : ان تلك الدن انش بامر من خلفاء الدو له الا سلامية وتحت 
اشرافهم المباشر ٠‏ ها هو الحال في بغداد ۰ أو اشراف نواب عنہم کا 
هو الحال بالنسبة للبصرة والكوفة وواسط . اما الحلة فقد انشأها أحد 
ابن مزيد الاسدي ۰ وكان يسكن ہو وقبیلتہ من بني اسد في منطقة النيل 
التفرع عن الفرات الاوسط > فلما قوي امره واشتد ازره وكثرت امواله » 
لانہماك السلاجقة بالحروب والصراع فیما بینهم » انتقل باهله وعساکره 
4) جعفر خصباك الادارة الابلخانية في العراق «مجلة كلية الاداب » حزیران ۱۹۵۹ ۰ 
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إلى منطقة تدعی دالحامعین؛ » غربي الفرات : لیبعد عن ملاحقة السلاجقة ‏ 
وذلك في مطلم عام ٦۹٤‏ ه » وکانت هذه النطقة «اجمة تأوي اليا 
السباع) فاستقر بقبیلته هناك حيث بنى واصحابه الساکن الواسعة والدور 
الفاخرة ۰ وسرعان ما غدت مدينة واسعة من آفخر بلاد العراق وأحسنبا . 
واخذ التجار یقصدونہا من کل مکان » وغدت قصبة تلك المنطقة * . 
ومن هنا غدا اسمها : الحلة بعد ان کان يطلق على المنطقة اسم «الجامعين) . 
فكلمة حلة لغة : «القوم النزول وفہم کثرة) '۔ 

م عض سوى وقت قصير على انشاء الحلة حتی تفوقت في أهميتها 
وعمرانها على مدينة اخرى كانت قد انشئت في العصر الاموي في منطقة 
الفرات الاوسط : وسميت باسم بانيها «قصر أبن هبيرة» » وغدت في 
القرن الرابع ا مجري اكبر مدینة بين بغداد والكوفة » واشتہرت بكثرة 
اسواقها ء الا انه ما ان بدا القرن السادس الهجري حتی كانت قد انحطت 
وضعف شأنها بارتفاع شأن الحلة » بحيث ان موضعها الیوم اصبح غير 
معروف ٠‏ وان اشارت الیہا ا حرائط کمجموعة من الحرائب شمالي بابل 
القديمة ۲ . ولعل تحول الفرات التعدد في مجراه كان سبًا في ذلك . 

كانت الحلة تقع على الحانب الايمن من فرع الفرات الذي كان 
سن انذالك عن شوو > ومرعان ما علا شانہا بسبب وجود جسر عظیم 
معقود على مراكب متصلة ۰ وصار طريق الحج من بغداد إلى الكوفة 
عر بهذا الحسر بعد ان بطل الطريق الار بقصر ابن هبيرة والذي كان قد 
ال حينذاك إلى ا حراب *. واغلب الظن ان هذا العامل الديني » وهو 


46 ياقوت الحموي . معجم البلدان ۰ ج ۲ . صفحة ۲۹٢‏ - ۲۹۵ . 
5 المصدر السابق > ۲۹٤/۲‏ . 

0 كي لسترنج ۰ بلدان ا لافة الشرقية ء صفحة ۹۷ - ۹۸ . 

۸ الصدر السایق : صفحة ۹۷ - ۹۸ . 
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الحج » كان له اثره الکبیر في السرعة الي تميز بها نمو هذه المدیة » اد 
ان موقعها على طريق الحج بالقرب من العاصمة بغداد جعل منها المحطة 
الكبيرة الاولى لقوافل الحجاج السنوية الي تجتمع في بغداد من مختلف 
انحاء العام الإسلامي » ثم تتجه إلى مكة - تحت اشراف نواب عن 
ا حکومة - مارة باحلة . ويسبب الرحالة ابن جبير في وصف تلك القوافل 
المارة بالنطقة ذهابا رطام ٠‏ فیشیر إلى ان ا حلیفة و الذي 2 
ذلك بعبرون تامزا کته «ومن مدينة الحلة يتسلل 2 رتال » 
وافواجا افواجا » فنهم المتقدم والتأخر والتوسط > لا يعرج الستعجل 
على التعذر ولا التقدم على المتأخر ۰ فحيثما شاژوا من طريقهم نزلوا 
وأراحوا تس 7 و | ان ج القناطر ہے طریق 
ٹر رر ااه ۳ 3 جمعهم وتنظم 
ہو جو وہ مو 

ان a‏ الحلة > الان > بحد على الضفة الغر بية للنهر بقایا 
اسواق وخانات وبیوت قدعة تشیر طريقة بنائها وتنظیمها وقدم آجرها 
إلى انها بنيت منذ عهد قدیم یعود إلى عدة قرون . ولقد مر بنا شيء عن 
ظروف بنائها وتطورها . ومن ثم اخذت تنمو ونتسع بشکل تدر بجي » 
وقد ساعدها موقعها على ذلك » فهي في منطقة خصبة كثيرة الیاه كثيفة 
الزراعة > بالاضافة إلى کونہا ت تقع على خطوط الواصلات التجارية البرية 
واامپرية » کا اانا E‏ مر بنا - محطة مهمة لقوافل الحجاج 
القادمين من بغداد. وفوق ذلك كله لم تتعرض الحلة هزات سياسية 


6 رحلة ابن جبير » صفحة ۱۸۹ - ۱۹۳ . 
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وعسكرية عنيفة تما حدث بالنسبة للمدن الاخرى کالبصرة على يد الزنج » 
وبغداد والوصل على يد جحافل التثر . 

و باستطاعتنا ان نلقی نظرة على خطط هذه الدينة » في اواخر القرن 
لسادس امجري ۰ بحیث نستطیم تکوین صورة تقريية ها ۰ .هذه 
الصورة الي استمرت محتفظة بسماتما الرئيسية طيلة القرن السابع الذي 
هو مدار البحث . وعلی هذا : فان الصورة الى قدمها ابن جبير اثر زيارته 
لاہ دیس یھ انی EE E‏ سی مت تھا 
القرون التالية ایض > خاصة وان ابن بطوطة ۰ الذي زار الدينة خلال 
النصف الثاني من القرن الثامن امجري ۰ قد قارب في وصفه إياها سلفه 
ابن جبير إلى حد كبير . 

فالحلة «مدينة كبيرة ۰ عتيقة الوضع ۰ مستطيلة » لم يبق من سورها 
الا حلق من جدار ترابي مستدير با » وهي على شط الفرات ؛ يتصل 
ما من جانا الشرفي ویمتد بطوها» " ولم بقتصر عمران الحلة على الجانب 
الغربي من الفرات بل امتد فشمل بعض مساحات الحانب الشرق کذلك " . 

هذا هو أهم ما تقدمه لنا المصادر عن خطط الحلة . وعلی کل ۰ فان 
الذي بميز المدينة كونها ممتدة بشكل مستطیل على ضفاف النبر » وانبا 
كانت في البداية تقتصر على الضفة الغربية ۰ ثم اتسعت وامتدت إلى 
الضفة الاخری حيث اقيمت دور السكن والاماكن العامة والاسواق » 
وهكذا غدا نہر الفرات يخترق الدينة من وسطها . الا ان سکنی الجانب 
الشرتي جاءت في وقت متأخر نسيًا » اذ ان ابن جبير لم يتطرق لذكر 
ثيء من ذلك . وعلى ما يظهر لم تكن الحلة » اثناء زيارته لها في اواخر 


. ۱۸۹ رحلة ابن جبير » صفحة‎ )٠ 
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القرن السادس الهجري ۰ قد شملت الضفة الاخری . اما القزويني الذي 
دک دلك فانه من معاصري ابن بطوطة «قبل منتصف القرن الثامن 
اشجري» . وهکذا راح هذا الجحانب الجديد من الحلة يتسع ء حتی غدا 
- خلال عقود معدودة - ینافس إلى حد ما الحانب الغربي . ثم اننا 
تجد ان الحلة كانت تشابه بقية المدن الاسلامية ي العصر الوسيط من 
حيث احاطتها بسور ۰ ۸ يبق منه في القرن السادس ال هجري » سوى بقایا 
جدار ترابي مستدير . وكان الامیر سيف الدولة صدقة - موسس الحلة - 
قد بنی هذا السور من الطین " ليخلصها - إلى حد ما- من هجمات 
واخطار القبائل العربية المحيطة با لمنطقة . 

کانت الدينة قوية العمارة » وهذا ما بفسر وجود بقایا می آثارها 
حتى البوم على الضفة الغربية للثبر . ويشير ابن بطوطة إلى كثرة هذه 
العمارة ‏ > وهذه الظاهرة ٠‏ بالاضافة إلى ازدحام السکان » تشين ' الى 
سعة الحلة وامتدادها - في فترة قصيرة - شمالا وجنوبًا على نطاق واسع . 
ها تشير إلى سبب في ااذ الضفة القابلة منطقة للسکنی . واذا ما اضفنا 
ال ذلك کا حدائی النخیل یق الدیة » وماد وجاركا + وانتشار دور 
السكنى بين هذه الحدائق * > عرفنا مدی سعة المدينة . 

ان اشہر ما كان بميز الحلة - كمدينة كبيرة - انتشار بساتین النخيا 
في مناطقها المختلفة » تلك البساتين الى شجع صدقة بن مزيد على 
زراعتها ۲ » بحيث غدت الدور محاطة ببذه الحدائق » فكان ذلك 
سببًا لرطوبة هوائها » واعتدال مناخها . وربما كان کل بيت - في الحلة - 


۲ ابن الحوزي » النتظم في تاريخ الملوك والامم > ج 29 صفحة ۲۳۲ . 
۳ تحفة النظار » صفحة ۲۲۰ . 
۶ رحلة ابن جبير ؛ صفحة ۱۸۹ ابن بطوطة ‏ الصدر السایق ۳ 
۵ ابن احوزي » النتظم » ج ۹ صفحة 585 . 
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يحتوي على مجموعة خاصة به من اشجار النخیل ۰ کا كان سائدًا في 
بعض مناطق بغداد حى العصر الحاضر ؛ وقد تفصل کل بيت عن الاخر 
مجموعة من الاشجار > وہہذا لا يكون هناك اتصال مباشر بین البيوت 
ما يؤدي إلى كثرة الممرات والدروب وعدم تداخل مناطق السکنی مع 
بعضہا . على العكس ما حدث بالنسبة للكوفة والبصرة على سبيل المثال . 
وربما كانت البيوت تشكل مجموعات متصلة مع بعضها » تفصل بین 
کل محموعة واحری حدائق النخیل > والدروت الي تتخللها . 

واغلب الظن ان جسر الحلة كان بعد من اهم معالها العمرانية + 
على الاقل بالنسبة للسواح الذين زاروها في تلك الفترة » حيث ند كلا 
من ابن جبير ٠‏ وابن بطوطة من بعده » يسرع في استعراض المدينة وبيوتها 
ومعالمها بكلمات معدودة لينتهي بالجسر » حيث يسبب في وصفه فهو 
«جسر عظم معقود على مرا کب كبار متصلة من الشط إلى الشط » تحف 
جا من جانبها سلاسل من حديد كالاذرع المفتولة عظمًا وضخامة » ترتبط 
إلى خشب مثبتة في كلا الشطین تدل على عظم الاستطاعة والقدرة» ۳ . 
وقد مر بنا كيف ان ا حلیفة العباسي امر بعقد هذا الجسر على الفرات 
اهتمامًا بالحجاج واعتناء بسبيلهم + وکا هؤلاء. » قبل ذلك © يغيرون 
E‏ ويشبه ابن بطوطة الحسرين المعقودين ببغداد بحسر الحلة ۷ 
ما يشير إلى مدى ضخامة هذا الحسر واهميته . 

وتخلو المصادر من تحديد مكان السوق الرئيسي والمسجد الجامع . 
واغلب الظن انہما كانا اقرب إلى الضفة منه إلى الحهات الداخلية من المدينة 
ليكونا على مقربة من الثبر الذي يشكل الطريق الحیوي للذهاب والایاب 
والنقل التجاري . كما انهما كانا متجاورين شأنہما في هذا شأن معظم 
۹ رحلة ابن جبير : صفحة ۱۸۹ ۰ ابن بطوطة . تحفة النظار » صفحة ۷۲۰ 
۷ تحفة النظار . صفحة ۲۲۳ . 





المدن الاسلامية . ومن المقطوع به انہما کانا یقعان ي الضفة الغربية الي 
انشعت الحلة في ربوعها »> وهي التي تمثل الجانب الأكثر آهمية وقدمًا 
وانساعا من الضفة الشرقية . هذا وليس بين ايدينا ما يشير إلى اما كن 
المؤسسات الاخرى ي الحلة و حخاصة دار الامارة . ولمدينة الحلة «اسواق 
حافلة جامعة للمرافق المدنية والصناعات الضرورية» ‏ ۰ ولا ريب ان 
غنى المنطقة الزراعي وموقعها التجاري على شبكة من طرق المواصلات 
البر بة لی وا لہ ایی تعودا رظ ٭ وكونها محطة 
لقوافل ا حجاج العظيمة » قد ادى جميعًا إلى نمو اسواقها بحيث غدت 
حافلة جامعة للمرافق والبضائع الختلفة ۰ وکانت الحركة التجارية في 
اسواقها مستمرة "۲ وتہافت اليما التجار من کل مكان ومن ثم اصبحت 
من رافخر البلاد)'" وبحب الاشارة - كذلك - إلى ان وجود عدد كبير 
من القبائل البدوية المحيطة بالمنطقة ادى إلى ان تغدو الحلة مرکزا ارت 
لتبادل المنتجات بین المراكز البدوية والحضرية . 
اما الصناعة فلايد وان تکون الحلة قد بلغت مرحلة بعيدة من الرفي 
2 نشاطها الاقتصادي بحيث احتوت اسوافها عددا كير ون الصناعات 
الضرورية ۰ کا يشير کل من ابن جبير وابن بطوطة ٠‏ 0 الظن ان 
الحلة كانت في هذه الفترة قد ورثت صناعات النسیج المختلفة وفنونہا 
العريقة الي عرفتها منطقة الفرات الاوسط منذ قيام الحيرة ف العهد 
الساسایي » وخاصة بعد ما حق قصر TT‏ 
الموقع هو الرکز التجاري والصناعي في النطقة قبل ظهور الحلة . 
1۸( 02و صفحة ۱۸۹ ۰ ابن بطوطة » تحفة النظار صفحة ۲۲۰ . 
8) رحلة ابن جبير » صفحه ۱۹۰ . 
۰ ابن حوقل ۰ صورة الارض ؛ صفحة ۲٤٢‏ «حاشیه» . 
۱) ياقوت : معجم البلدان ۰ ۳۲۲/۲ (طبعة لييزج) ۰ ابن بطوطة ۰ الصدر السابق 


صفحة ۲۲۰ . 





فاذا ما انتقلنا إلى النشاط الزراعي » وهو الاساس ال حیوي لاقتصادیات 
بعظم الاد آنذاك » فاننا سنجد اللة والناطق الحيطة بپا بستانا واا 
انتاج شتی الغلال والثمار بسبب خصوبة التربة ووفرة الیاه وملاءمة 
لناخ ۰ فضلا عن اهمية موقعها الذي يشجع على تصريف هذه النتجات . 


بعد ابن جبير ار الصاعد 7 الحلة ال بغداد با نه ين 
راز ازراعیة - - ينا وشمالًا . وشق هذه البسائط ا 
الفرات تتسرب وتسقيها) . ویشیر ال ان هذه الارض كانت منبسطة 
على امتداد النظر وان الامن فيا منتشر'' . وهذا ولا ریب من اهم العوامل 
الساعدة على ازدهار النشاط الزراعي في النطقة . ولنستأنف رحلتنا مع 
ابن جبیر على الطر يق بين الحلة و بغداد إلى ان نصل «قرية تعرف بالقنطرة ۰ 
كثيرة انلصب > كبيرة المساحة » متدفقة جداول الماء 4 وارفة الظطلال 
واا الفوا که 5 رو ان القری زا ےار .. والفينا حصاد الشعير 
هذه ا لحھات .... وقرى هذه الطريق من الحلة ال بغداد - علی هذه 
الصفة من الحسن والاتساع ...» ۳ والنطقة بصورة عامة = 
واهم ها کا ن تنتحه هذه المنطقة هو الحنطة و الشعیر والارز *۲ و فد 
بلغ انتاج الغلال هذا حدًا كبيرا جعل المنطقة اشبه بمخزن لتزويد العاصمة 
۲ رحلة ابن جبير »> صفحة ۱۸۹ - ۱۹۰ . 
۲۳ الصدر السایق » صفحة ۱۸۹ - ۱۹۰ . 
(f‏ انظر : ابن الوردي 4 خر بدة العجائب صفحة ۳۹ 3 ورحلة ابن جبیر صفحة ۱۹۰ 
والاصطخري مسالك المالك : صفحة ۸۷ . 
۳۵( ابن خر داد به : السالك والمالك » صفحة ۰۸ ۱۰ ۰ رحلة ابن جبير » صفحه 
۹ - ۱۹۰ . 


ات 





بغداد بالغلال في اوقات ا حاجة "۲ . 


كما كانت تکثر في النطقة زراعة الکروم ۲۷ وازدهر - کذلك - 
انتاج الفوا كه المختلفة ۲۸ يسيب وفرة المياه وملاءمة الح هذا فص 
كن ی رد سوا اجود الو 
وقد 28 كثرة الانہار ٦‏ ثیة على انتشاره . واعتمادا على 
هذا الاز دهار الزراعي و محاصة الغلال » فضا عن كثرة المراعي 
سبب وفرة المياه » انتشرت مهنة تربية الواشی والاغنام للاستفادة من 
منتجاتها في تنمية الدخل الفردي لعدد من سكان المنطقة ۰ تلك الي 
شبدت اعدادًا كبيرة من قطعان الماشية والاغنام ۲ . 

ادی هذا النشاط الاقتصادي التجاري والصناعي والزراعي إلى 
زبادة سکان مدينة الحلة «واز دحامها با حلق) 77 وال نص طر يف 
يورده ابن جبير » يشير إلى مدى ازدحام المنطقة المحيطة بالحلة بالسکان 
حيث يقول «رحلنا واجزنا جسرا على نہر يسمى النيل - یقصد جسر 
الحلة - وكان عليه از دحام 3 فغرق كثير من الناس والدواب ٤‏ الاء > 
فتنحينا مريحين إلى ان انفرج ذلك الزدحم وعبرنا على سلامة وعافية 


. 11۷/۳۳۱ الحوادث الجامعة »> صفحة‎ ٠ ابن الفوطى‎ )٦ 

۷ البكري ۵ معجم ما استعجم ۰ ج ١‏ صفحة ۲۸۰ ۰ ياقوت (طبعة لييزج 46۷/۱ 
146/۳( . 

۸ رحلة ابن جبیر » صفحة ۱۹۱ . 

۵ ابن الحوزي ٠‏ المنتظم ۰ ۱4/۹ ۰ رحلة ابن جبير » صفحة ۱۸۹ ۰ ابن الفوطي ؛ 

لحوادث الجامعة صفحة ۲۷۷ . ابن بطوطة »> تحفة النظار صفحة ۲۲۰ . 

۳۰ ابن الحوزي : النتظم ۲۷/۱۰ . 

۱ الصدر السابق ۲۹/۸ . 

۲ ابن حوقل > صورة الأرض ؛ صفحة ۲۵۵ (الحاشية) . 
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والحمد لله !! ۳۲ . 
ویشکل العرب الغالبية العظمی لسکان الحلة الي تقع في منطقة يقطنها 


عدد من القبائل العر بية كبني اسد وبني عقيل وبني عبادة وبي خفاجة » 
فضلا عن ان نشاة الحلة واتساعها تم على يد امراء المزيديين من بني اسد 
الذين حكموا المنطقة فترة طويلة واعتمدوا على العرب إلى حد كبير . 
وال جانب العرب كان هتاك عدد لا اس به من الا كراد والیپود حیث 
بشير الرحالة الیہودي بنيامين التطیل الذي توي 5 العقد السابع من القرن 
السادس المجري ۰ إلى ان عددا من الیہود يبلغ زهاء عشرين الفا كان 
بسكن بابل القريبة من الحلة *۳ هذا يما ان هناك عددًا من الأماكن 
لپودية المقدسة كانت منتشرة في المنطقة » ها كانت مدينة «قصر ابن 
هبيرة) كثيرة الیہود . ولا اندثرت هذه المدينة » واتسعت ا حلة على حسابما 
زح كثير من سکانہا - بما فيهم الیہود - واستقروا هناك ء منذ ذلك 
لوقت + وهذا يفسر السرعة الى ازدهرت ہہا اسواق الحلة وفعالیاتہا 
لاقتصادية . 
ومعظم سكان الحلة كانوا يدينون بالذهب الامامى «الائنی عشري» › 

هم ينقسمون إلى طائفتين احداهما تعرف بالا كراد والاخرى تعرف 
اهل الجامعين » «والفتنة بینہم متصلة والقتال قائم ابداه ۳۰ وتورد الصادر 
عددا من الروایات عن قداسة منطقة الحلة في نظر سکان تلك الجهات 
(YF‏ رحلة ابن جبير » صفحة ۱۹۰ . 
۶ ابن بطوطة . صفحة ۲۲۰ ٠‏ وانظر ابن ا حوزي ۰ النتظم ۸ء CAM‏ 09 
۵ رحلة التطيلي » صفحة ۱۸۱-۱6۰ وانظر ابن الجوزي ۰ النتظم ۳۸/۹ ورشید 

الدين فضل الله > جامع التواریخ »> صفحة ۳۲ . ویتطرق ابن الساعي في کتابه «الجامع 

الختصر » صفحة ٩۵‏ إلى وجود بيت مودي 5 الحلة هو بيت كونة اللبودي وانه 

من البيوت المشبورة في القرن السابع ال هجري . 


۳۹( ابن بطوطة تحفة النظار » صفحة ۲۲۰ . 
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وانتشار الاضرحة والقامات فها . فهنالك على مقربة من شواطیء الفرات 
بين الحلة والكوفة قرية تذ کر الروایات ان النبي الاسرائيلي حزقیال مدفون 
ہا » وقد ابدی الیہود دائمًا تقدیسهم الشدید لهذا رش فکانوا بحجون 
اليه ويقدمون له الصدقات الوافرة "". وي مدينة الحلة نفسما انتشرت 
مشاهد «احمجمة» > والشمس ‏ واامعان » وغل بن ابي طالب رضي 
الله عنه . وال اسفل من الحلة فور لین «شوشه) یقبع فا و اق القاسم 
ابن موسی بن جعفر «رضي الله عنهم» ‏ . 
تأثر سكان الحلة بالاعتقادات السائدة حول الاضرحة والزارات » 
واصبحت هم بالتدريج مجموعة من العادات والتقاليد المذهبية » مہا 
رج مائة رجل من اهل المدينة كل مساء بكامل اسلحتهم ار حیث 
0 ال امير المدينة بعد صلاة العصر فيأخذون منه فرسا مسرجا ملجما 
أو بغلة «فیضر بون الطبول والبوقات امام تلك الدابة : ويتقدمها خمسون 
منہم ۰ ویتبعها مثلهم »> وعشي آخرون عن ريات > ویاتون مشهد 
صاحب الزمان فیقفون بالباب ويقولون : بامم لله آخرج . قد ظهر 
۰ > وهذا اوان خروجك » فیفرق :اش ياف بین ات والباطل . 
3 کب وم يضر بون الابواق والطبول إلى صلاة الغرب . 
وهم بقولون ان محمدًا بن ال حسن 0٭ا دحل السجد وغاب فيه > 
وانه سيخرج ۰ وهو الامام النتظر عندهم "۳ ويشير ابن بطوطة إلى ان 
اهل ا حلة کانوا متطرفین ہی اعتقادهم المذهبي وانہم «رافضة غالیه) . 
وكذلك ال حال بالنسبة لعدد من القری القريبة من الحلة ا . 


۳۸( اخروي » الاشارات ال معرفة الز بارات .؛ صفحه ۷٦‏ . 
۳۹ ابن بطوطة : الصدر السابق ۰ صفحه ۲۲۰ - ۲۲۱ . 
°( الصدر السایق : صفحة ۲۲۰ - ۲۳۱ . 


نو 





غدت الحلة في وقت قصير - بعد بنائها - عاصمة للمنطقة الوسطی 
من العراق ۰ وقضت على شهرة واهمية الدن الاخرى في المنطقة كالكوفة 
وقصر ابن هبيرة وغیرهما . وقد حکمت في هذه الدينة » منذ تأسيسها 
عام ٦۹٤‏ ه ء اسرة بني مزيد الاسدية حكما ذاتيًا » فترة تزيد على نصف 
القرن'' ء ظهر خلاهها عدد من الامراء المزيديين الذين كان لهم دور في 
الاحداث السياسية التى شهدها العراق طيلة هذه الفترة . وقد ساعد وجود 
هذه الامارة في الحلة على نمو هذا المركز في شتی الجالات العمرانية 
والدينية والبشرية والاقتصادية » حيث مرت الحلة في عهد هذه الاسرة 
- رغم طابعها البدوي - في فترة من امدوء والاستقرار مهدت لنمو 
مرافقها المختلفة . 

و عام ۹ ها ۰ وجهت الضر بة الاخيرة لبي مزید ہک 
في ا حلة > حيث توجه الهم ا حلیفة العباسي الستنجد باللہ على رأس 
قواته : وتمکن من اجلاء بني اسد - وبضمنہم یھ جو 
عساعدة بعض القبائل المجاورة "“ لذا تحد المدينة تغدو » بعد هذا ال هجوم › 
یلا لتحکم القبائل العربية الجاورة . 

وی اثناء زیارة ابن بطوطة للعراق » في اواخر العقد الثالث من 
القرن الثامن الهجري ؛ اشار إلى مدينة الحلة بقوله : ركان قد غلب علہا 
بعد موت السلطان - الايلخاني - ابي سعيد ء الامیر محمد بن رميثة 
ابن الي نمي امير مكة ؛ وحکمها اعواما » وكان حسن السيرة يحمده 
اهل العراق ء إلى ان غلب عليه الشيخ حسن - الجلائري - سلطان 


.۲۰۸- ۲۰۷ انظر زامباور : معجم الانساب والاسرات الحا کة . مجلد ۲ » صفحة‎ )١ 
.۱۲۰-۰۱۱۹/۱۱ ۰ ابن الاثیر ء الکامل‎ ۲ 
. ۲۲۲ تحفة النظار » صفحة‎ "۳ 





وهکذا تقلبت الحلة بعد سقوط بني مزید في ايد عديدة إلى ان غدت 
جزء! من متلکات الدولة الحلائریة اتی قامت في العراق على انقاض 
لابلخانین مر متصف القرن الثامن نی وکانت تحن ذنك این 
من الاهمية والسعة بحیث جذبت اليما انظار الرحالة والجغرافيين » فخصصوا 
ها فقرات من تصانيفهم لوصفها وتوضیح معالها . 


۱ - الاصط‌خري 


حابن ظط 


اهم الصحادر 


: آبو اسحق ابراهيم بن محمد رت ۳٤٤٣‏ ها. 


مسائك المالك : نشر دي غوية » برپل - 
ليدن » ۱۹۲۷ . 


: محمد بن عبد الله اللوايي «ت ۷۷۹ ه). 


تحفة النظار ي 5 الا مصار وعجائب 
الاسفار: يروت © دار صادر- ۱۹٦۰‏ . 


: أبو عبد الله بن عبد العز یز البكري رت ۸۷ ه) . 


تحقيق مصطفی السقا » لحنة التاليف والترجمة 
والنشر » القاهرة ۰ ٠۹٩۱-۱۹٤٩‏ . 


ابن يونه التطيلى الاندلسی در ۵1۹-۵1۱ ه». 
الرحلة : ترحمة عزرا حداد » المطبعة الشرقية » 


بغداد - ۱۹6۵ . 


: ابو الحسين محمد بن احمد الاندلسي 


رت ٦٦٦‏ ه) . 


الرحلة : دار صادر ؛ بیروت - ۱۹۵۹/۱۹۵۸ . 


۱۹ 


سے 


- ابن احوزي : ابو الفرج عبد الرحمن رت ۵٩۹۷‏ ه) . 
النتظم ٤‏ تاريخ الملوك والامم : مطبعة دائرة 


العارف 4 تیاو »انا » ۱۳۵۸ . 


< 


جا حوقل : ابو القاسم محمد بن علي «ت ۷ ھا . 
ضورة الأرفن + نشر دی غويه » ط ۲ ۰ 
ليدن - بريل ۱۹۳۸ . 

۸ -رشيد الدين : فضل الله الحمذاني «ت ۷۱۸ هه . 
القاهرة - ۱۹۲۰ . 

کان الفوطى : ابو الفصل عبد الرزاق رت ۷۲۳ ھا . 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة ي ا مائة 
السابعة : المكتبة العربية » مطبعة الفرات » 
بغداد - ۱۳۵۱ ها. 

۰ - اهروي : ابو الحسن على «ت ۱ ه) . 

الاشارات إلى معرفة الزيارات : تحقيق 

سورديل 4 دمشق - ۱۹۵۳ ٠.‏ 


رر 


. -ابن الوردي : عمر بن مظفر بن عمر «ت 59لا ھ)‎ ١ 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب : الطبعة‎ 
. الشرقية مصر - ۱۳۱ ه‎ 

۲ - ياقوت ا حموي : شہاب الدین أبو عبد اللہ «ت ٩۲٩‏ ھا . 
معجم البلدان : یروت » دار صادر - ۱۹۵۷ ۰ 
لییزج ۱۸۷۰-۱۸۹ «تحقیق فستنفلد» . 


۱۹۷ 


سے 


دد 


( ۱میا ن ارہ نحص انا ) 


بدا (عبد ا حليم عویس) رنه( بالاشارة إلى أن (المكتبة الا سلامية 
والتار بحیة حافلة بالدراسات والقصص حول الصفحات الوضيئة من 
تارینا .. ولكم كتب الکاتبون حول صناع الحضارة الإسلامية ولكم اطنبوا 
في الحديث عن ابطالنا وعن فضلنا على اوروبا وغير اوروبا. ولقد ظهر 
تاریخنا من خلال هذا التركيز وكأنه تاریخ اسطوري وكأن الذين عاشوه 
واسہموا 2 صنعه ملائكة وليسوا بشرًا - صفحة 5). ثم يستعرض 
النتائج ا حطیرة الي تمخضت عن هذا (المبج) واولاها ترك مهمة التحليل 
العلمي لتاریخنا لاعداء هذا التاریخ الذین راحوا يركزون على الجوانب 
السلبية منه ‏ وثانیها ضياع الحقائق الموضوعية المتصلة بہذا التاريخ وانقسام 
الناس بصدده إلى قسمين قسم بر فضه بالحملة وآخر يراه كل شىء 2 
وثالئها أن التركيز التزاید على (الدیح) صرفنا عن الاستفادة الحقيقية من 
تاريخنا ودفع البعض إلى الاعتقاد بأن ما نعانيه في هذا القرن من مشاكل 
وتحديات نموذج ۸ يتكرر في تاريخنا » فقادهم إلى طريق اليأس المسدود . 

يبني الباحث منهجه - استنادا إلى الرغبة ا حادة في تجاوز هذا الموقف - 
على تناول الصفحات الاخيرة في حضارتنا من خلال التركيز (على سقوط 
دول إسلامية بعضہا كان درس ابديًا حين كانت الامراض خبيثة وفتاكة » 
وحينما ذهبنا نطلب الدواء من عدونا فكانت فرصته لاعطائنا السموم 
القاتلة - صفحة )٥‏ . ۱ 

وم ينس ان يشير إلى أن (أكثر الصفحات في حضارتنا كانت جرد 
تیر في هيئة الحکم بح عن طموح شخصي » أو انطلاقا من دعوى 
عنصرية أو دفاعا عن نعرة مذهبية > أو فشلا من دولة کبيرة جامعة 
كالعباسيين والامويين می السيطرة على كل ما تحت يدها ما عنح الفرصة 
للمطامع ان تظهر وللنعرات ان تحكم - صفحة )٦‏ . ويعود الباحث 
)١‏ نشر المختار الاسلامي . القاهرة - ۱۹۷۵ . 


۱۷۱ 





ليشير في نهاية مقدمته إلى أن (هذا البحث دعوة لتشریح تار نا من جدید .. 
ومجراة » فلان نشرحه نحن - بانصاف - اول من ان نترکه لادعیاء 
النہج العلمي یشرحونه بحقد وعنف واجحاف - صفحة ۸ . 

نلتقي - بعدئذ - بعرض مرکز ‏ حطواتنا الاخيرة في مراحل السقوط 
عبر ساحات ثلاث : الساحة الاندلسية فالشرقية ثم للغربية ۰ وعبر 
کل ساحة من هنه الساحات یتجول yT‏ تجار با 
الؤلة واخطائها الدمرة وممارساتها الحاطئة الى قادت نجار.ها السياسية 
إل التدهور والسقوط + محاولا آن بسلط اضواءه علی البقم السوداء من 
تارا لتشخیص مواطن الداء وتبین الاسباب الحقيقية للضعف والتفتت 
والانهيار ۰ ومتجاوزا بذلك مناهج الاجيال السابقة من مورخینا الي 
كانت تتعمد الاغضاء عن هذه البقع وكأن تار بخنا تاريخ جتمعات ملائكية 
سداها الطھر ولحمتها النور - تلك المناهج الي اعطت الاشارة لدعي 
النہج العلمي ني البحث + فجاسوا خلال تاريخنا - وهم بحملون - مسيقًا - 
رؤيتهم المدخنة السوداء » فا لبثوا أن وقعوا في الطرف الآخر من اللحطيئة 
عندما تعمدوا الاغضاء عن مساحات الضوء ي هذا التار یخ وکانه تاریخ 
حفة من الشياطین والردة سداها الكراهية وخمتما ابفضاء. 

و الساحة الاندلسية بحدئنا الاک عن خطيلة التشبث بالغنيمة 
کت ا الیک (آخر خطوات الد الاسلامی ى آنجاه زوا 
مه بلاط نہ خرف طف لاک رو الادة كلت غل اضافات 





)١‏ هنالك من يرى أن بلاط الشہداء ۸ تکن خاتمة الهجوم الاسلامي على اورو با الغربیة 
وان كانت غيرت من الانجاه الاستراتيجي لهذا اهجوم حيث اسّہدف عبر العقود 
والقرون التالية سواحل اوروبا ا حنوبیة وجزر البحر المتوسط وحيث وصل المسلمون 
إلى اطراف سويسرا وانشاوا امارة هم هناك . كما توغلوا في الحانب الغربي لايطاليا 
حتى حاذوا سبل لومباردي (انظر تاریخ غزوات العرب في فرنسا لرینو) . 


۱۷۳ 


الاعان . والذين يسقطون في هاوية البحث عن الغنائم لا عکن أن ا 
ي رفع راية عقيدة أو حضارة - صفحة )۱١‏ ' 


في عام 8۱۷ قضي - نبائيًا - على وحدة الحلافة في الاندلس 
بسقوط الامويين حيث (قامت على انقاضیم مجموعة دويلات هزيلة 
عرف عهدها بعهد ملوك الطوائف الذي كان من أكثر عهود المسلمين ي 
الاندلس تفككاً وضعقًا وانحدارًا نحو هاوية السقوط) ويضع يده على 
اسب (إن هؤلاء الاموبين لم يفهموا سمات التكوين الاندلسي » أو 
فهموه ولم يقوموا با تتطلبه طبيعته . وابرز سمات هذا التكوين وجود 
النصارى ي ترقب دائم لاية ثغرة ينفذون منها » وتباين الاجناس الي 
تعيش على ارضهم وتستظل برایتہم . لا جمعها الا اقوى وشيجة في 
التاريخ وهي الاسلام . ولم يكن هناك من حل حضاري لواجهة طبيعة 
هذا التكوين الا تعميق (الإسلامية) وتجدیدھا بين الحين والحين بحركات 
جهاد مستمرة ضد المالك النصر انية التحفزة .. وحرکات جهاد تمتص 
(المشا کل الحنسية الداحلية » وي الوقت نفسه توقف النصاری عند حدودهم 
و تجعلهم في موقف الدفاع لا اهجوم - صفحة ۱4) . 


تمزقت الاندلس الامو بة 3 و بجیء تمزقها وسقوطها دفعة واحدة 6 


۴۲ في بحث حديث کتبه الدكتور علي ا یاح (استاذ احغرافية في جامعة بغداد) ونشرته 
مجلة (المحارب) العراقية قبل ثلاث سنوات نلتقي بدراسة ميدانية للظروف والصاعب 
لطوبوغرافیة والناخية الي جاببتها حملة الغافقي في اقاليم فرنسا الجنوبية الغربية » 
وانہا - ولیست الغنائم - كانت السبب الرئيسي في هزية المسلمين . ويبدو ان مؤرخينا 
لقدماء كانوا يتخذون من مسألة الغنائم في بعض الأحيان مشجبًا يعلقون عليه أسباب 
هزائم المسلمين بين این وا حین . وان كنا لا ننفي هنا دور الاغراء المادي ي مصائر 
حروب .. فليست معركة أحد عنا ببعيدة . وليست أيات القران العديدة الي تؤكد 
هذه المسألة حتی على مستوى الجماعة المؤمنة نفسها . ليست هي الاخرى ببعيدة . 





۱۷۳ 





فلقد (جری علیہا ما جری على الفاطمیین بعد ذلك في مصر ؛ وما جری 
عل الماليك ایض > لقد ضاعت الزعامة منهم عبر انقلاب سلمي ۸ 
ترق فيه قطرة دم بالعنی الباشر للانقلابات الدموية - صفحة ۱۵) . 
ولقد ورث خلافة الاموبين أكثر من عشرین حاكمًا في أكثر من عشرین 
مقاطعة أو مدينة (وقد انقسم هؤلاء احکام إلى بربر وصقالبة وعرب وکانت 
بينهم حروب قومية لم خمد اوارها طيلة السنوات الي حکموا فما » ولقد 
ترك هؤلاء الملوك المستذلون الضعاف الملوك النصارى يعبثون بهم ويتقدمون 
ي بلادهم > وانشغلوا هم بحروہہم الداخلية » وباستعداء النصاری 
ضد بعضهم البعض » وتسابقوا الى كسب ود النصارى وامتہنوا بذلك 
كرامتهم وكرامة الإسلام فدفعوا الحزية ء وتنازلوا طوعا عن بعض مدنہم 
للنصاری ۰ وحاربوا في جيوش النصارى ضد السلمین من اخوانہم 
والدن الاخری من ارض الاندلس الاسلامية - صفحة )١١‏ . 

ویقف الباحث بعض الوقت عند تجربتي بني عباد وبني الاحمر 
راحر قوة (سلامية ي الاندلس) لكي بحلل طبيعة الاحطاء والمارسات 
الي قادتہا إلى التدهور والزوال » وهو تحلیل ینسحب - ولا ريب - على 
سی اھ کی السو آقے كيدها قاع سافن يك 
رس دمص ها 

في الساحة الشرقية ینتقل الباحث 7 بضعة عشر دويلة 
اسلامية 7مھ ي بدء عرضه للدويلة أو في ختامه » القوانین والسنن 
اي قادت (التجربة) إلى البوار.. وهو التکثیف الذي اعتمده في کتابه 
كله والذي يعد بحق ابرع ما في البحث رغم تعميميته أحيانا . 

(الانتصار في معركة - يقول الباحث بصدد الحديث عن سقوط 
الدولة الطولونية في مصر - والحصول على مكسب وقتي ۰ والوصول إلى 
السلطة .. هذه كلها ليست هي قضية التاریخ ء ولا معركة التقدم البشري .. 


۱۷ 


بل هي عمومًا ليست من عوامل تحريك التاریخ إلى الامام أو ا لف 
على نحوواضح وضخم . ان الانتصار في معركة قد لا يعني اهز عة الحقيقية » 
فحين لا تتوفر العوامل ا حقیقیة للنصر يصبح أي نصر مرحلي عملية تضليل 
واستمرار للسير ا حطاً وتماديًا في طريق الوصول إلى المزعة ا حقیقیة .. 
هكذا سار التاريخ في مراحل كثيرة من تطوراته .. كان النصر بداية از عة » 
وكانت افزیعة بداية النصر . وحين يصل انسان ما إلى الحكم > دون أن 
یکون معدا اعدادًا حقيقيًا للقيادة » ودون أن یکون في مستوی امته › 
يكون وصوله على هذا النحو المسمار الاخير الذي يدق في نعش حياته 
وحياة المثل لهم . والتاریخ في دوراته غريب » وهو يعلمنا أنه لا توجد 
قاعدة ثابتة للتحول ترتكز على اسس متينة ۰ اللهم الاقاعدة التغيير من 
الداخل المرتكزة على عقيدة ها جذورها في اعماق النفس » ولا انسجامها 
مع حركة الكون وها صلاحياتها ني البقاء والانتشار وانحلود - صفحة 
۳۳-۳۱ . 

اما الصفارون ي بلاد فارس فقد (سقطوا ها تسقط کل حركة انفصالية 
ترتکز على طموح شخصي وتفتقر الوعي بحركة التاریخ وبایديولوجية 
قتالية واضحة تستأهل الوت في سبیلها .. ودائمًا یعلمنا التاریخ الإسلامي : 
ان الا ندفاع غير الوضوعي وغیر المتناسق مع روح التطور » لا مصير له 
الا الوت السریع - ۳۷) . 

واما الاخشیدیون في مصر فانه حتى لولم يتم لجوهر الصقلي - القائد 
الفاطمي - أن یصل إلى حدود مصر فانہم کانوا سیسقطون بفعل عامل 
ان فعندما لا يكون هناك مبرر للوجود » لا یکون ثمة دافع للبقاء . 
ولا تفعل القوى ا حارجیة الي تسيطر على الامم والشعوب سوى ان تتقدم 
في فراغ دون ان تصطدم جدران حضارية او صخور قوية راسخة بالعقيدة › 
عبرر الوجود ومؤهل البقاء - (صفحة 4۰) . 


۱۷۵ 


ولم تكن الدولة السامانية فيما وراء النهر (اکثر من حركة قومية غرقت 
في احياء تراما انحاص ؛ کا انها لم تكن أكثر من حركة انقلابية قامت 
باسلوب الطفرة غير الطبيعية وانتبت كذلك باسلوب الطفرة غير الطبيعية 
سنة ۳۰۸ ه بعد أن عاشت في ظل حماية ضعف ال حلافة قرنًا من الزمان 
- صفحة )٣۳-٣٤‏ . 

أما البومبيون في بلاد فارس والعراق فا كانوا باكثر من اسرة متسلطة 
(وکا هي العادة في امثال هذه الاسرة .. أنها سريعة الانقسام على نفسما 
شديدة التنافس فيما بينها » وهكذا سقطت الاسرة البويبية إلى حضيض 
الانقسام والتناطح الداخلي .. ان سيطرة عنصر من العناصر المتعصبة 
قوميًا أو المتاثرة مخلفية تاريحية لم تتخلص من شوائبها هو ابرز ما واجه 
ركب مسيرتنا الحضارية والتاريحية . وبالقومية المتعصبة وباصحاب 
النزعات المشبوهة وذوي الولاء لحضارات معاكسة لنا وتلحطنا الحضاري .. 
ولا اعت عليه سموطا المتكرر في مراحل تارمنا . لکن تار نا الذي 
کا رت لجل 
البشرية الطویل المظلم » هذا التاریخ يجد مع كل ن نک اة او فترة 
من فترات التداعي والهبوط ۰ من يعيد إلى الجسم حيويته ویمنع عنه 
السقوط القاتل. وهكذا انبعث من جديد » من بين الاتراك انفسهم » 
عنصر إسلامي محاهد > اعاد للخلافة شباما > وجح قائد الاتراك السلاجقة 
(طغر لبك) سنة 447 ه في أن يقضي على دولة البوميين .. لقد تعبت 
الامة من سيادة ی اشد ی .. وسقطوا .. لان التاریخ وت 
دائمًا أنه : بانفصال راس الامة عن جسدها تتعطل طاقات الحياة فيا 
- صفحه )٦٦٢- ٣٤‏ . 

واما الدولة ا لحمدانیة في حلب فقد تمثلت قوتها في شخص هو 
سيف الدولة (وكعادة الدول الي ترتبط باشخاص تسقط سقوطهم 0 


۱۷۹ 


وکان اکر عامل حضاري زحزح الدولة الحمدانية عن مکانبا في التاریخ 
انها فشلت في الاستجابة للتحدي - البيزنطي - الذي كان آقوی منها > 
ولم تنج النهج السلیم في مقاومته » عن طرق امجاد وحدة اسلامية تتجاوز 
الصراعات لتواجه ا حطر الحضاري الكبير . وعندما تفشل دولة في الاستجابة 
للتحدي الذي يفرضه القدر علیها » فانہا » وان قاومت قليلا » لا بد 
اک 7 9-۰( . 

والسلاجقة انفسہم سقطوا (لانہم وا إلى نظام الاقطاعات واسندوا 
معظمها إلى شخصيات سلجوقية وقد حسبوا ان هذا من شانه ان يشغل 
السلاجقة عن التفكير في الحكم » وأن يرضيهم بالبعد عن السلطة > 
لکن الاقطاعیین السلاجقة سرعان ما حاول كل منہم أن يكون لنفسه 
من اقطاعاته امارات صغيرة حاولت كل مہا الانفصال عن السلطة » 
وهو عكس ما كان یہدف اليه السلاجقة الحكام . وقد ادى هذا إلى تفكك 
وحدة السلاجقة والى اجهاد السلطة السياسية المالكة .. وتبقى كلمة التاريخ 
الوحية : فان السلطة غير الحازمة ۰ والتی تقبل النباون في وحدة الدولة 
ارضاء لبعض العناصر أو الشخصيات » لا بد وأن تدفع ثمن تہاونہا يومًا .. 
وهكذا كان بحب ان يفهم السلاجقة وغيرهم من زعماء الدول » الذين 
بقبلون نصف ا حکم اوج نے الحكم ۰ دون وعي منهم بأن سيادة 
الدولة لا عجرا زان انصاف ال حلول مقدمة طبيعية لزوال ا حکم كله 
- صفحة 6۳-۵۲ . 

اما الفاطمیون فقد مارسوا ا حطاً القاتل باستعانتهم بعدوهم التارعخي ء 
وفقدانہم القدرة على الرژية الصحيحة روالتسامح قضية کبری من قضايا 
عفار ما سد عظم من مبادئ اسلامنا . لکن هذ التسامح - بترك 
الناس يحيون وفق معتقداتهم - شيء ۰ وتسليمك مقاليد الامور لهذا 
الذي ينتمي روحيا لاعدائك » ويشعر بتعاطف نحو من تحارب ۰ وتقل 


۱۷۷ 


حصانته - مهما يكن - عن اخيك المسلم . . تسليمك هذا شيء اخر 
بعيد عن التسامح . . انه نوع من الغفلة واحماقة » أو بتعبير آخر نوع من 
الانتحار . وئی الدولة الفاطمية الى قامت في الغرب العربي سنة ۲۹٦‏ ه 
وانتقلت قیادتہا إلى مصر سنة ۳۲ ه ء كانت ظاهرة الاعتماد على 
الیہود والنصارى سمة من سمات الحكم في الدولة ء ممن هؤلاء كان كثير 
من الوزراء وجباة الضرائب والزكاة ۰ والمستشارون في شؤون السياسة 
والاقتصاد والعلم » ومنہم الاطباء والثقات لدى الحكام ؛ وإليهم تحال 
معظم الاعمال الجحسام .. وقد بلغ من حب العزيز الفاطمي لوز يره يعقوب 
ابن كلس الیہودي انه ترك له امر الدعوة إلى المذهب الفاطمى » وكان 
ا لس نفسه یط تاه الا اداع )وق ا 
نفسه کتابا يتضمن الفقه على ما سمعه من العز والعز يز الذي قال «وددت 
لو انك تباع فابتاعك بملكي» .. لقد نسی الفاطميون الاستراتيجية اللإسلامية 
العالمية : «ولن ترضی عنك الیہود ولا النصارى حى تتبع ملتهم» - صفحة 
6 ۰ 5 ه).. فسقطوا !! 

أما الايوبيون فسقطوا لان الحكام الذين جاءوا بعد صلاح الدين 
كانوا اقل من صلاح الدين ۰ اقل بكثير (فلم يستطيعوا لعب الدور الذي 
لعبه » وكان بعضهم متخاذلاً يؤمن بامكانية المفاوضات مع العدو الصليبي 
التار يحي - صفحه 09). 


وعندما بحیء الباحث إلى الدولة العباسية يستبعد حركات الانشقاق 
وتحكم العناصر في سقوطها » ويرى أن اخطر العوامل على الاطلاق هو 
اهمال العباسيين لركن هام من اركان الإسلام وهو (الجهاد) .. (لقد 
تقوقعوا في مشاكل الدولة الداخلية فحصرتہم وماتوا ببطء » ولو انهم 
وجهوا طاقة الامة نحو الحهاد لتغير امر الحركات ال دامة التي قدر لما أن 
تظهر وتتشی + ذلك ان هذه ارکات لا تنتشر الا ف مجو مل بالرکود 


۱۷۸ 


والفساد » والناخ الوحید الصالح للقضاء عليها هو ا مناخ القتالي الذي یکشف 
العادن النقية ویذیب العدن الرخیص .. والذین لا علکون ارادة اشجوم 
یفقدون القدرة على ا ۳-۲ . 


سك فی مصر پت نہم (نسوا تا اي 0 من اجلها 
ا حارجي وتبلدوا عند اسلوب معين »© وم يطوروا 0 4 ثم تطوروا 
فانقلبوا من حماية خارجية للامة إلى متسلطین داخليين علیہا عنعون حرکتہا 
وتطورها - صفحة ٥۵‏ . 


فاذا ما انتقلنا إلى الساحة المغربية فاننا نلتقى بحشد اخر من السنن 
َو اق ای می فاالات گی و گازوا الشاسة راس 
تلو الاحری : الاغالبة في تونس والبحر التوسط (لان الدول الانفصالية 
لا عکن ان تقف امام الحضارات الجامعة التي تمثل كيانًا له ابعاده الحضارية 
المتكاملة » وهكذا فانهم لم يستطيعوا ان يصمدوا امام كيان الفاطميين 
الحضاري الزاحف وهم كيان له راية ايديولوجية يقف تحتها » مهما 
اختلفنا في ابعاد هذه الراية او هذه الایدیولوجية - صفحة )۸٤‏ . 


والحوارج في الجزائر لانہم (تحولوا في ظل دولهم الرستمية إلى 
رحال حکم ودولة آکنز مہم 0 عقيدة ودعوه وجلي ان الذي لا 
يتقدم یکون عرضة للتأخر . وهکذا تأخر الرستمیون بعد أن فقدوا روحهم 
النضالية - صفحة ۸۷-۸۲ . 

والادارسة في الغرب لانهم لم یکونوا أكثر من جرد حركة انفصالية .. 
الانفصالية - صفحة (a‏ 

والرابطون في الغرب لان (.. حركة التاريخ التي تقودها سنة الله 


۱۷۹ 


اي لا تتخلف كانت تأ کل دولة الرابطین التي ترکت امرها لمجموعة من 
ر راو ومرترقة الکلمة » هولاء لا یفهمون اصول الاسلام .. ولا 
روح الحكومة الاسلامية الحقيقية - صفحه .)۹٦۹‏ 
وبنو صنباجه .. و والموحدون . . (ومن خلف مسيرة 
الدم والعنف ۰ بقي قانون اللہ في القصاص عبرة للذين يعتبرون ۰ فالدم 
هو طريق الدم ۰ اما الذين يحاولون صنع الانسان أو صنع حضارته فلهم 
طريق اخر .. طريق اخر كريم ونظيف - صفحه ۱۰) . 
تلك هي المسائل الاساسية الي يطرحها الاخ عويس في بحثه 
الذي بین ولنا أن نتساءل عن عنوان البحث نفسه (الصفحات 
الاخيرة من 00 رتنا) هل كان الباحث دقع فِ اختياره ؟ واذا كانت 
حضارتنا وحدة متماسكة ها شخصيتها ونفسها وملامحها وروحها : بغخض 
النظر عن قوة هذه الوحدة ومتانة تلك الشخصية او ضعفها .. واذا كانت 
هذه الحضارة لم تأخذ - بمجموعها - طريقها نحو التوقف والتعتر والجمود 
- ولا اقول السقوط - الا في القرون الثلاث او الاربع الاخيرة من تاريخ 
العالم > واذا كان الولف نفسه يؤكد في مقدمة بحثه على ان اكثر هذه 
الصفحات الاخيرة (مجرد تغیبر في هيئة ا حکم) .. الم يكن الاولى تسمية 
الیحث ب (الصفحات الاخيرة من جاربنا السياسية او دولنا) ..؟ ان 
البحث يحلل نہایات ما يزيد على العشرين دويلة أو نجر بة سياسية إسلامية : 
فهل يعنى ذلك ان «حضارتنا) كانت قد سقطت ما يزيد على العشرين 
مرة ۰ ثم عادت إلى الحياة من جديد بي اعقاب كل سقوط ؟ 
۱ ربخنا اذن لا يعدو ,عجموعه ان یکون 
حركة تغیرات نسبية كانت تحدث دائما تبدلا في جغرافية العام الاسلامي 
السياسية » ولكن حضارته ظلت - ي تا جحها بين الاتباع والابداع ۱ 
بين البطء والاسراع - تملك ديمومتها واستمراریتها عبر الحدود الاقليمية 


۱۸۰ 


المتبدلة »> وعیر حرکات الا نفصال الي | کد المؤلف نفسيه 6 اكثر من 
مرة 3 عل انها ما كانت لتنطفیء الو احدة تلو الاعری لولا انها كانت 
عثابه الشذود عن اللارضة الواحدة ضار تنا ووجودنا 8 

فأما ان كان هدف الباحث ان بحدثنا عن الصفحات الاخبرة من 
التجارب السياسية ي حضارتنا فما كان احراه ان يسمي بحثه (الصفحات 
الاخيرة في حضارتنا) من اجل ان يزيل من ذهن القارئ اي لبس أو 
غموض .. هذا اذا لم أكن مخطنا في فهم العنوان وهو الارجح . 
٤‏ اعتماد ذلك المج الوضوعي العادل ي التعامل مع تار حنا » الج 
الذي سحت عن الاسود والابیض ٤‏ الوقت نفسه © والذي کان مالك 
ابن بيي - رحمه الّه - قد دعا ان ضرورة الاخذ به -کا حذرنا من 
نقيضه - ي بحث له عن الاستشراق بعنوان (انتاج الستشرقین واثره 
في الفكر الاسلامي الحديث) ونذ کر قوله بهذا الصدد (.. هكذا اصبح 
الفکر الاسلامی 3 عل اثر الصدمة الثقافية الى احتاحته 4 وما تسیب عا 
من مرکب نقص : بنحاز ال معسکرین : احدهما بدعو لتمثل الفنون 
والعلوم والاشیاء الغربية - حتى اللباس - والاخر یحاول التغلب على 
مركب النقص بتناول حقنة اعتزاز بعلل با النفس .. للتغلب على الهانة 
الي اصابته من اثثقافة الغربية النتصرة : ها يبحث المدمن عن حقنة 
0 2 يستطيع 3 مزا 7 حاحته 0000 ان يضرب مالك 
به 0 اليوم 3 عن الثروة الطائلة الى كانت 5اه 09 » انمأ 3 
بنصیب من التسلية ع رض بوسيلة مخدر یعزل فکره مؤقنًا وضميره 
عن الشعور .ما ء اننا قطعا لا نشفيها . فکذلك لا نشفي امراض مجتمع 
بذ کر امجاد ماضية . ولا شك ان اولئك الاهرین ي فن القصص قد 


١8١ 


قصوا للاجيال السلمة في عهد ما بعد الوحدین قصة الف ليلة وليلة › 
وترکوا بذلك ۰ اثر کل سمر : نشوة حامر مستمعيهم حى یناموا فتنغلق 
اجفانہم على صورة ساحرة لاض مترف . ولکن سوف تستيقظ هذه 
الجماهير في الغد فتتفتح ابصارهم من جدید على مشهد الواقع القامي 
الذي بحیط با في وضعها الذي لا تغبط عليه الیوم .. وان الاعجاب 
بالشيء الغریب ۸ یطبعها با يطابق عصر الفعالية واليكانيك - صفحة 
.)١5-1١‏ 
ومن اجل الا يحتوينا هذا الوقف ال حاطیء في تعاملنا مع تاريخنا 
علينا ان نتحول إلى موقع اكثر علمية وانجابية وانفتاحا ۰ موقع نتحمل 
فيه مسوولية الرؤية الشاملة لمواضع ا حطا والصواب ؛ والنقد البصير للحدود 
الدقيقة الفاصلة بين الاسود والابيض » والانتقاء الواعي لكل ما من شأنه 
ان يشعل الاضواء في طريقنا صوب المستقبل ۰ ويقدح شرارة الاعان 
والثقة في نفوسنا من اجل ان نتحول من حالة (السكون) الي نعانيها : 
إلى حالة (حركية) لا تدع الزمن والتراب وسائر المكونات الحضارية تفلت 
من بين ايدينا . 
ولقد اسہم الاخ عبد ا حلم عويس في بحثه هذا - الذي كان يمكن 
ان یکون اکثر اتساعًا وامتدادًا من الصورة الي اخرج بها - ومن قبله 
الاستاذ انور الحندي في كتابه (الاسلام وحركة التاريخ) : اسباما اصيلا 
لتنفيذ هذا النهج الذي يتجاوز موات الاكادعية وحقوها البور : ويتشبث 
- ثبي الوقت نفسه - بالاسلوب العلمي الذي يرفض تحويل العمل التار بحي 
إلى (غنائية) فخر أو مديح أو رثاء تضع بين القارئ المسلم وبين عصر 
(الفعالية والميكانيك) سدا من الغفلة والغيبوبة والنسيان ۰ وتعطي الاشارة 
لمدعي العلمية من ا ادیین والمستشرقين كي بحوسوا وحدهم ي تاريحنا 
لكى يطفئوا اضواءه جميعًا ٠‏ ويسحقوا زهراته البيضاء . 


۱۸۲ 


الا ان الباحث في تلمسه لواقع السلب في صفحاننا الاخيرة » ورفضه 
لظاهرة الانفصال والتجزؤ > ودفاعه - الذي يتردد صداه اکثر من 
مرة - عن الوجود العباسي باعتباره الدولة أو الحضارة الجامعة (وهو تعبير 
يقتبسه المؤلف - ها يبدو - من مصطلحات تويني المعروفة) .. لا یقدم 
کیٹا اق صب بحثه - عل آن الما لیست ا وحدة 
الارض والخلافة العباسية - على خطورة هذا الجانب - بقدر ما هی 
وحدة الحضارة الاسلامية وحیویتبا وتدفقها وابداعها .. ومن ثم فان 
التفکك السياسي والتساقط الدوري المستمر للدويلات الاسلامية » قد 
لا یبدو شرا کله > لا سيما اذا تذ کرنا ان انخلافة العباسية » في عصورها 
التالية : كانت قد استنفذت طاقانما تقریبا واصبحت اعجز من ان تلعب 
دورا قياديًا وتتسلم زمام البادرة في نہر التاریخ التغیر .. وان الکیانات 
الشابة الي ولدت من رحم اللحلافة ام کات اکر صلاحية لاداء هذا 
الدور . 


هذا رغم ان الولف كان قد آشار في مقدمة بحثه اشارة ذكية الى 
هم بقوله (ونحن لا نستطیع القول بأن هذه الصفحات كانت 
کلها خی آو شرا . ولمل موف قوية للدول ی کي سر 
في الطريق الاسلامي الصحیح ‏ کا اننا كذلك لا نميل إلى القول بأن 
هذه الصفحات الي ادت إلى تغيير دولة بدولة أو حكم بحكم كانت 
تسیر بالامة في طريق الحاوية ۰ فلا شك أن ثمة مزایا اخرى يمكن أن 
تكون قد تناثرت على الطريق . اننی لا اميل إلى ما يعتقده البعض من أن 
التاريخ يسير في طريق عمودي سواء إلى اعلى ام إلى اسفل » ان جربة 
تاريخنا الاسلامي تكشف لنا أن حركة التاريخ في دائرة الحضارات الكبرى 
الجامعة - كالحضارة الاسلامية - حركة لولبية - ان صح هذا التعبير- 
فثمة انحناءة إلى اسفل في جانب تقابلها انحناءات إلى اعلى في جوا 


A۳ 


أخرى ۰ فهي حركة دورية تنتظمها مراحل افبوط والصعود . ابوط 
خارجية قوية . ومن اللفت للنظر ان مراحل ابوط - في التجر بة التار بحیة 
هذه الامة - قد ارتبطت باوضاع داخحلية » فهذه الاامة م تضرب من 
الیہا الا من حلال السوس الذي ينخر فيها من الداخل .. ولقد افادنا الاعداء 
بتدخلهم کثیرا > وغالبًا ما كان لتدخلهم فضل ایقاظ الضمير الاسلامي 
أو اعلان الجهاد العام آو اظهار (صلاح دين) أو (سیف دین) مما من 
EE‏ اتن ت و و ٠‏ اله 
شا نه له جسم لسلمین تحت راية واحدة) وعضي عویس إلى القول 
(لقد كانت الامة السلمة قادرة : با فیہا من عناصر القوة الكامنة : على 
الاستجابة للتحدیات ا حارجیة ۰ كأروع ما تکون الاستجابة للتحدیات » 
لوم ترهق هذه الامة - في اغلب مراحل تارها - بحکام یشلون 
حرکتہا » ويخنعون امام اعدائها » ويبددون من طاقتہا حفاظا على انفسهم . 
لو لم تكن هذه الظاهرة مستشرية على هذا النحو ء ولو ان هذه الامة 
قد ترکت لفطرتها وترائها وقیمها وحضارتا التي غرسها ورعاها الاسلام » 
لو تم هذا لكان في الامكان أن تحدث منعطفات كثيرة في تاریخ هذه 
الامة هی لصا لھا ولحساب رقم وازدهارها : صفحة .)۷٦‏ 

واذ تبدو هذه المسألة عل درجة كبيرة من الاهمية » فیما نحن 
بصدده ۰ فلنا أن نقف عندها بعض الشیء . 

ان التمزق الذي اصاب حسد الدولة الاسلامية بعد عقود فحسب 
من تجاح العباسیین في تأسیس دولتہم ۰ وظهور عدد من الامارات والدن 
الستقلة : في انحاء العالم الاسلامي > رغم انه يعد بحد ذاته ظاهرة 
سلبية ومرضًا عرضيًا خطيرًا يدعو للتامل والنقد » الا ان امة متحضرة 
کالامة الاسلامية في ذلك العصر ۰ كان بامکانبا أن تحول هذه الظاهرة ‏ 


۱۸ 


الي تبدو حتمية مقفلة ولا مناص ما قاله الله سبحانه : «إوتلك الایام 
نداوها بین الناس ‏ .. تحوها إلى (حركة) ایحابیة مثمرة في مجالي السياسة 
والحضارة .. حيث صرنا جد عددًا من الدويلات تنشأ حيوية قوية » لكي 
ترد على العدوان الذي كان ينبدد حدود الاسلام باستمرار في الغرب والشرق 
والشمال ۰ في وقت كان مركز الدولة الاسلامیة فيه يعاني مرضا وشیخوخة 
زمنية وارهاقا وغیابا مكانيًا ۰ لم يتح له ان يقوم بالتصدي الفعال هذه 
الاخعطار .. کا صرنا جد عددا من الدویلات تھا لکی تزید من حدة 
التنافس ا حضاري بين امارات المسلمين » ولکي تعمق جری الحضارة 
الاسلامية وتغنما عزید من العطیات > الامر الذي دفع تلك الحضارة 
خطوات واسعة عريضة الى الامام .. ثم اننا صرنا جد عددا من هذه 
الدويلات يعيد بعث روح ا حھاد في نفوس السلمین ۰ ویصوغ تنظیمات 
عسكر بة وعقائدية وسياسية لتحقيق هذا الهدف العظم الذي لولاه ا 
قامت للاسلام قائمة . ولو أن تمزقا سياسيًا وجغرافيًا كهذا اصاب امة 
منحلة متعبة مكدودة لاطاح بها وبمقدراتها ولقدمها لقيمات سائغة لاولئك 
المثر بصين بها على الحدود .. وشواهد التاريخ كثيرة كثيرة في هذا المجال . 


هذا هو القانون الحضاري الذي لا محطیء : ان امة تتميز بالتحضر 
والحيوية - وهما بلا شك امران متلازمان - عقدورها ان تحيل کل 
ظواهر الهدم في جسد الامة الى قم انشاء وابداع وبناء > لان الانسان 
هو الذي یتحکم في صياغة الظروف الحارجية ۰ إن امتلك زمام نفسه 
وسعی دومًا إلى ممارسة عملية التغییر الذاتي التي أعلن عنها القران الکریم 
في قانونه الثابت : ان الله لا بغیر ما بقوم حتی بغیروا ما بأنفسهم 4 .. ان 
الفيضانات الحطيرة ٠»‏ قوة هائلة مدمرة . ولکن (الانسان) هو الذي 
بحیلها ان اداة تنمية واستلمار » آو یترکها تغرق الزارع والحقول وتکتسح 
الواقع والقری .. وانه لتحد خطیر بطرحه الله سبحانه لكي يستثير همة 


۱۸۵ 


الانسان وحیویته وفاعلیته » على نطاق (الطبيعة) حيث الصواعق والزلازل 
والفيضانات والاعاصير .. وعلى نطاق (التاریخ) حي حيث النشوء ء والسقوط ٤‏ 
والسل وارب ھی و اة + تلقها خمیما قانون اھ الازت ۷ 
و وتلك الايام نداوها بين الناس .. © . 
هكذا استطاع (السلر) ان ينطلق من نقطة الضعف هذه حيث تمزق 
الدولة الواحدة إلى مدن وأقاليم ودوبلات ۰ الى افاق التحضر والقوة 
والابداع .. 070 من آن سو للظاهرة و جلس قابعا في حدود امارته 
المنشقة > نجده یقف متحفرًا للحركة من اجل عام الاسلام كله » ,عجرد 
أن تتاح له القيادة الصالحة الرنة الذكية الخلصة الجاهدة الي تعرف 
كيف توجه الحركة إلى هدفها الطلوب .. 
هكذا لعب (الادارسة) دورهم في الغرب في 5 لاسلام إلى قلب 
القارة السوداء عبر مسالكها الشمالية الغربية ء وكانوا اول من مهد الطريق 
للنشاط الواسع الذي مارسه الدعاة الى الاسلام في تلك القارة .. وهكذا 
لعب (الاغالبة) في تونس دورهم في صد خطر البيزنطيين تجاه السواحل 
الافريقية . وي تحويل موقف الدفاع الذي انحذته هذه المنطقة الى هجوم 
استمر عقودا طويلة من الزمن ۰ واستطاع ان مجلو بواسطته قوات البیز نطیین 
إلى داخل القارة الاوروبية » وأن يكتسح جزرهم في البحر التوسط 
وينشىء فيا حضارة ثرية كانت احدى الحسور الي انتقلت علیہا حضارة 
المسلمين إلى الغرب .. وهكذا لعب (الطولونیون) في مصر والشام دورهم 
في ايقاف محاولات البيزنطيين الارتدادية صوب بلاد الشام .. وهكذا 
لعب (الحمدانيون) في حلب دورهم المشبور في صد تلك المحاولات 
نفسہا ۰ وهی على اعنف ماتكون » وتمکنوا من کسر حدتما .. وهكذا 
لعي «السامانیون) فیما وراء التو دورهم في نشر الاسلام والتقافة الاسلامية 
ی اقالم التر مان الوثنية الشاسعة المتدة حتی اطراف الصین ؛ وي تحویل 


كما 


هذه القوی البدوية الي لا تعرف السلم والاستقرار » ال قوة بشرية مسلمة 
مثقفة مستقرة ۰ مارست دورها - فیما بعد - على طریق الاسلام .. 
وهكذا لعب (الغزنویون) و (الغوریون) من بعدهم » في شمال افند ‏ 
ازاء اهنود الوثنيين نفس اللور الذي لعبه رفاقهم السامانیون من قبل ازاء 
الاتراك .. وهكذا ايضًا ظهرت دولتا (المرابطين) و (الموحدين) في الغرب 
لكي تعيد للجهاد الاسلامي مفهومه الثائر العميق › ولکي تی التنظم 
الذي يكفل تحقيق هذا ال هدف . ولكي (تتحرك) هذه التنظيمات للدفاع 
في الوقت المناسب عن مقدرات الاسلام والمسلمين في وقت كانت القوى 
الصليبية تتحرك فيه لتوجيه ضربة ماحقة للجناح الغربي من عالم الاسلام .. 
ثم اذا التفتنا إلى دويلات الشام والحزيرة الفراتية » وجدناها تسهم هي 
الاخرى . سواء في عهد (ولاة السلاجقة) ام في عهد (الاتابكة) » اسہاما 
قیادیا مباشرًا وخطيرًا ضد الغزو الصلیبی في حملته الاولى على ال ناح 
الشریي لعام الاسلام 1 

ان حضارة الاسلام » کا اكد کثیر من الباحثین ي الشرق والغرب > 
هي حضارة (لوحدة والتنوع) ۰ ولقد انعکست هذه السمة الأصيلة على 
ظاهرة نشوء الدویلات ني عالم الاسلام .. فصرنا جد تنوعا في التشکیلات 
السياسية الى انشقت عن جسد الدولة » وصرنا جد في الوقت نفسه وحدة 
ھ700 في العطاء ا حضاري » وي الاسالیب والاهداف الکبری .. 

وفيما عدا حالات معدودة شاذة لهذه القاعدة الشاملة » حالات ظهر 
فا عدد من الدويلات تبنت مبادی وعقائديات باطنية اباحية هدامة » 
ذات جذور فارسية ويپودية . غريبة عن عقيدة الإسلام وتصوره 
وقيمه » دويلات لمت شعث مبادئها الغريبة هذه من نظريات رجعية 
موغلة في البعد عن جوهر التوحيد وسماحته وانكشافه وحريته .. دويلات 
مارست قواها الذاتیة ء لا ي الدفاع عن ارض الاسلام وعقيدته ووجوده > 


۱۸۷ 


وانما ضد ارض الاسلام وعقیدته ووجوده (قرامطة البحرین على سبیل 
الثال) . بل ان بعض هذه الدویلات سعی إلى عقد محالفات وموائیق 
مع الاعداء ا حارجیین الٹر بصين على الحدود والثغور . فیما عدا حالات 
کله .۵ فیک اللات الاس الا اة عشت :احا + 
واي لا زالت بحاجة ماسة إلى دراسات أصيلة لتفحص دوافع نشوء 
الحركات التي اقامتها واهدافها وارتباطاتہا السرية مع الحركات المجوسية 
والصليبية واليپودية » دراسات تنظر بجد وموضوعية إلى الارضية الاجتماعية 
الظالمة الى الحأت الكثير من البائسين والمظلومين إلى الانضواء الها > 
ولكنها لا تغفل في الوقت نفسه عن تركيب (القيادات) وعلاقاتها 
وارتباطاتها »> الامر الذي قادها إلى الوقوف ؛ لا بوجه السلطة كجهاز 
سياسي متعسف ۰ ولکن بوجه الاسلام كعقيدة وتنظیم » والى الصراع » 
لا مع بني العباس كقيادة عر بية مستاثرة ء ولکن مع الوجود العربي نفسه ! ! 

فيما عدا هذه الحالات ۰ فان معظم التشكيلات السياسية الي شهدها 
عا م الاسلام » اسبمت حسب قدراتها وطاقاتها » في (خدمة) هذا العام 
سياسيًا وحضاريًا » ولن تغني الامثلة الموجزة هنا عن واقع تاريخنا نفسه ! ! 

لقد جاء كتاب (الصفحات الاخيرة من حضارتنا) (قراءة جديدة 
للتار یخ) کا اراد له مولفه آن یکون .. واذ کان البحث خطوطا مركرة 
عريضة لفترة تاريخية متدة في الزمان والکان . , فاننا نأمل آن نلعقی بعید 
اخلم ا E‏ 
أو تجربة سياسية وحضارية » فاحصًا ؛ دارسًا .. لكي یغنی مکتبتنا التار ية 
الفتية _عز ید من المعطيات وفق المنيج (العدل) الذي حدثنا عنه ٤‏ مقدمة 


١1848 


._ با 


( في الت ریس والمزايج السا یج ) 


تشکل مادة التاریخ وسيلة من اهم وسائل التثقيف في المؤسسات 
الاكاديمية ء لا سیما بعد التطور الکبیر الذي طرأ على الدراسات التارية 
ي حقوها الختلفة » وبعد أن ظهرت مذاهب شى للتفسیر التارخی 
تشحذ ذهن الانسان وتدفعه للکشف عن افاق جديدة في حقول العرفة ۱ 
اعتمادًا على ما يقدمه التاریخ من احداث وظواهر وسئن تسیر فاعلیات 
البشر وترسم مصائرها . 


وهكذا . فان کان التاريخ ان يتخذ وسيلة لتخریج طلاب عتلکون 
القابلية على استقراء . واهر والاحداث ٠‏ وتحليلها » ومقارنة بعضها 
ببعض ۰ وادراك طبيعة السنن والقوانین الي تحکم نشاط الحماعات 
البشرية + وتطور الحضارات وعوامل سقوطها » فضلا عن تمیز هولاء 
بثقافة واسعة بحکم نخصصهم في فرع - بعد اليوم - من اشد الفروع 
اهمية في سعة مساحته : وامتداد افاقه : وعمق اغواره . واعتماده - عا 
انه مجربة البشرية وحصيلة معطياتها - على معظم الادوات الي تيسرها له 
العلوم الاخرى > وبخاصة الفلسفة وعم النفس والاجتماع والاداب 
والفنون . لانبا جميعا تساعد على تعميق الاضواء الكاشفة عن طبيعة 
الحدث التاريخي . ودوافعه واهدافه . وعلاقاته بالاحداث الاخرى 
بل والبعدية » وعن افو ال کل به هنه الانوداك حدما : 
والسنن الي توجهها في هذا الطریق دون ذاك . 


۱۹۱ 


ومن ثم يبدو لتخصص ي التاريخ يفتح الطریق آمام الطالب لان 
ل لات لکافات انك“ یامه للثقافة الحقيقية » اولاها القدرة 
على التحلیل والقارنة » وربط الجزثیات في أطر كلة وتشکیلات موحدة 
في طبيعتها ودوافعها واهدافها ۰ وتعطیه امکانیة الرؤية الواسعة لا يجري 
على سطح الارض من افعال واحداث . ولا ينتج عن نشاط الانسان من 
معطيات » ومن ثم یتیح له - هذا التخصص - ان يصل بسهولة إلى 
تفسير مقنع للتاريخ ۰ والايمان بتصور معين ينبثق عن هذه الرؤية لرصید 
التاريخ ۰ والقدرة على تحليله ومقارنته » وثانيتهما الاطلاع على مساحات 
واسعة في حقول العرفة البشرية لا تتيسر لطالب الفروع الاخرى بسبب 
عدم اهميتها له .. وهكذا فان طالب التاريخ يتخرج وهو عتلك معلومات 
واسعة عن الفلسفة وعلم النفس والاجتماع والاداب والفنون .. الخ بسبب 

من ارتباطها الوثيق بالتاريخ . وثالتا منح الطالب القدرة على تشكيل 
العلومات ۰ فی أي موضوع ؛ ني نسق معين ۰ لاعطائها معنى خاصا : 
أو للتوصل الى حقيقة مهمة من حقائق التاريخ ۰ وذلك بتمرسه على 
کتابة التقاریر والابحاث الح تمکنه ف الستقبل من لکنا والتأیف 
هاما ان ی اش ی لن اس رظ ا تشم 
اراتا 

إن امتلاك الطالب هذه الامكانات الثلاث - بعد تخرجه - بدرجة 
أو أخرى ء يعني أن هذا الفرع الهم في الا کادعیات قد حقق هدفه على 
احسن ما يكون » دون ضرورة - أبدًا - لتكديس كثير من تفاصيل 
التاربخ وجزئياته تكدسًا عشوائيًا ء لا حدم آیا من هذه الق الثقافية 
الثلاث . 

ولكن الذي يحدث - للاسف - ان فروع التاريخ في جامعاتنا » 
لا خرج طلبة يمتلكون جانا كافيا من هذه القيم الثلاث 

۱۹۲ 


وذلك راجع بالدرجة الاول إلى النظم التعليمية التي تسود هذه الفروع . 
و تزکد دانسا عل جس ات تفاصيل التاريخ في اذهان الطلاب . 
وعلى الاسراع بتغطية كافة تاريخ البشرية قبل ان حرج الطالب وبہرب 
من بين ايديها !! وهكذا تصب ي اذهان الطلاب تفاصيل كل الفترات 
ابتداءٌ من عصور ما قبل التاریخ وحتى نہایة الحرب العالمية الثانية : د 
اي اهتمام بتوجیه الطالب نحو المقارنة والتحلیل آو توسیع افاق 2 
للتار يخ > ودون آي اكتراث باعطائه قاعدة ثقافية واسعة 0 العلوم 
والمعارف التي فا مساس مباشر ء أو غير مباشر ؛ بالتاريخ 2 
عدم اهتمامها - الا بشكل ثانوي - بتعويد الطالب على البحث » والتنسيق 
الفني ۰ والتالیف .. ومع اهتمام هذه الفروع بالتفاصیل ریت ۱ 
سیت الكمية ٠‏ لا الكيفية للتاریخ > فان الطالب ما ان 
e‏ ا 
ا ات 


الي يحب أن ننطلق منها لفهم تاريخ العالم .. التاریخ الاسلامي الذي 
يتميز عن غيره من التواريخ بععا م وسمات اصيلة تهبه شخصية مستقلة ‏ 
والذي يعبر اكثر من غيره عن حصيلة اعظم لقاء بين السماء والارض » 
وعن طموح الانسان المؤمن لاعادة سير التاريخ في مجراه الطبيعي ء وانطلاقه 
نحو هدفه المرسوم في الكون .. التاريخ الذي يصوّر لنا الجهود العملاقة 
الي بذھا المسلمون لتشكيل مصير العام وفق منہج متفرد بجمع في اطار 
واحد : الظاهر والباطن ۰ والحضور والغياب ٠‏ والطبيعة وما وراء الطبيعة » 
والمادة والروح .. ويفتح امام الانسان الطريق لتقديم اقصی ما عنده من 
فاعلية صناعتها على كل المساحات وسائر القطاعات : الآداب والفنون ء 


۱۹۳ 


والعلوم والفلسفة . والقانون والتفس والاجتماع .. وتنبثق عن امان عمیق 
بدور الانسان في الکون . وهدفية فاعلیته وتوازنها .. اذا ما انتقلنا إلى 
هذا التاریخ .. اذا نری ؟؟ عددًا هائلا من الطلاب یتخرجون وهم 
لا یعرفون العالم الاساسية الي تمیز تاريخهم ۰ ولا السمات الاصيلة الي 
تطبع حضارتہم .. وهم مجهلون التصور الذي يقوم عليه هذا التار بخ . 
وتنبثق عنه هذه ا حضارة .. يتخرجون وقد التبست في اذها: نهم معام 
كل التواريخ ٠‏ وتداخلت سمات كل الحضارات ۰ وضاعت مفاتيح 
التفسير الي تقدم لكل تاريخ معناه ۰ ولكل حضارة مفهومها العميق .. 
يتخرجون وليس ي نفوسهم أي اعتزاز جا لقره الي عبد تعن 
وحضارتهم ۰ ولا في ثقافتهم تلك القیم التي تتيح لهم استقلالا في التحليل 
والتفسير ء اللذين ينبثقان عن المفاهم التي يتميز بها هذا التاريخ وهذه 
الحضارة . ليس هذا فحسب » بل هناك الاهداف المرسومة مخبث ودهاء » 
واي فرضت علیہم ان يتلقوا تاريخهم وفق مناهج التفكير والبحث الغربية : 
هذه الناهج الي لا عکن بحال ان تقدم تفسيرًا معقولا شاملا لتار بنا 
الاسلامي . . فهي ان جحت في تفسیر وتقيهم التاریخ خ الغربي » فستخفق 
حتمًا في تفسیر التاريخ الاسلامي . ذلك انبا مناهج لا تقوم على اساس 
متوازن بنظر إلى القيم المادية والروحية کموامل فعالة مشتركة في صنع التاریخ ء 
بل على العکس > تسعی بدافع من علمانيتها » الى ترجیح الدافع المادي 
رس مات لام اروت ی کت ریخ یا 
وانگارھا اساسا كعوامل فعالة في تاريخ البشرية . 

وهذه المناهج - ثانیا - تقدم تاريخ العالم كله » وبضمنه تاريخنا 
نحن ۰ من زاوية نظر غربية اقليمية تجعل اوربا مرکزا للعالم تدور حول 
قطبه كل الساحات الاخرى ي الارض ۰ وما علا من شعوب ودول 
وحضارات ۰ حيث تغدو في معظم الاحيان أشبه بالظلال الباهتة میکل 


١4: 


التاريخ الاوربي العالي الذي يشع ا ا ددنت وا ولنستمع إلى 
«محمد أسد» وهو يعلق عل هذه الرو بة القاصرة ف کتابه «الطريق الى 
کت فااك رق مات المفكروق فا شون رر ترک بقل عہدالرات 
والرومان ٠‏ الى ان يتبصروا بتاريخ العا م من وجهة نظر التاريخ الاوربي » 
والتجارب الثقافية الغربية وحدها. اما المدنيات غير الغربية » فلا یعرف 
ذا الا من حیث ان لوجودها + آو خرکات خاصة فنا » انرا مباشرا 
في مصائر الانسان الغربي . وهكذا فان تاریخ العام > وثقافاته العديدة » 
لا يعدو ان يكون - في اعین الغربيين - تار ا موسمًا للغرب . وطبيعي 
ھت کسی و ید سی و یں 
غیر سلیم . آن الاوربي نآ الامريكي العادي : با اعتاد ان يطالع من 
اكتب اي تعالج أو تبحث مسائل اھر ماد روط وع يضفيان 

0 رانا حية : دون ان تلقي على سائر اجزاء العام سوى نظرات عابرة 
مد تی رو ہے 7-2 إلى د الني یبصور 
طريقة ا حیاۃ الغربية هي النموذج الصحیح الوحيد الذي يمكن ان بتخذ 
مقياسًا للحكم على سائر طرائق الحياة : وان کل مفهوم فاق او موسسة 
اجتماعية أو تقيم ادبي باوص ع الودج و رن اش ات 
إلى درجة من | الوجود اذ یراط . ومن هنا نرى أن الغر بي 4 نا 
بالیونان والرومان >٠‏ يحب ان بعتقد ان کت تلك الدنبات لیست 4 
أو م تكن » الا تجارب متعترة في طريق الرقی » هذا الطريق الذي تتبعه 
الغرب بکثیر من السداد والعصمة من انفطاً . أو انها في أفضل الاحوال 
كما هى ا حال في مسألة الدنیات السالفة الى سبقت مدنية الغرب الحديث 
مباشرة - ليست أكثر من فصول متتابعة في کتاب وحید فرید » آخره 


۱۹ 


- غير شك - الدنية الغر بية) ١‏ 


معتز ين بتار ڪهم وامتہم وحضارتهم ۰ شاعرين في قرارة نفوسہم بالاستعلاء 
الثقائی وا حضاري على لقية الامم والتواريخ والحضارات ۰ سیما وان 
الشرق عامة . والامة الاسلامية خاصة ۰ تمثل في حضاراتما لقاءات 
معطاءة بين السماء والارض : وتنبئق 5 معظم الاحیان عن مصادر علیا 
للمعرفة والتوجيه لا يأتيبا الباطل من بين یدیا ولا من خلفها » وان هذه 
النقطة بالذات هي ما يجب ان توضح دائما في عملية التعلم لكي تغرس 
في كيان المثقفين مشاعر الاستعلاء : وابعاد اي شعور بالنقص تجاه ا حضارات 
الاخرى . وقطع الطريق على اية محاولة لتكريس التبعية الفكرية لدى 
هؤلاء . 

وهذه رے - ثالثا - وعندما تدرس تاريخنا بالذات تتحكم فيه 
عصببات شی 3 ورواسب نفسية 3 ومخلفات ثقافية 3 واطماع سياسية 
واقتصادية ۰ وتحز بات دينية وعرقية ۰ لكونها نشات وتبفورت في القرن 
وراحت موجة الصليبية الثانية تثار لا قها من هزائم في الوجة الاو » 
تثأر على مستوی الفتوحات السياسية والعسکرية والاقتصادية » وعلى 
مستوی الافکار حيث برز إلى العام عدد کبیر من الولفات ء تميزت 
جمیت بروح التعصب الصليي والعري الذي يسودها » وسعت جمیعا 
الى تقديم التاريخ 5 في اطر واشکال تختلف اساسا عن حقيقته 
وجوهره الاصيل . 7 سم الک رمحمد أسد) مرة ای وهو يحلل 
هذه المواقف 0 التعصة جاه اوطان غدت ٤‏ نظر الصليبية الثانية 


(١‏ ليوبولد فايس [محمد أسلع الطريق إلى مكة » ط ۰۱ صفحة ۱۸-۱۷ »> ترجمة 





اراض موات يجب احياؤها لصالح الكنيسة والدولة الغربية .. انه يقول 
«اما فیما یتعلق بالاسلام » فان الاحتقار التقليدي اخذ یتسلل في شکل 
تحرب غير معقول إلى بحوثهم العلمية . وبقي هذا ا لیج الذي حفره 
التاریخ بين اوربا والعالم الاسلامي (منذ ا حروب الصليبية) غير معقود 
فوقه محسر . ثم اصبح احتقار الاسلام جزءًا اساسيًا من التفكير الاوربي . 
والواقع ان المستشرقين الاولين ہی الاعصر الحديثة كانوا مبشرين نصارى 
يعملون في البلاد الاسلامية ۰ وكانت الصورة المشوهة الى اصطنعوها 
من تعالیم الاسلام وھ مر ظا ھا شش انار ي موقف 
الاوربيين من «الوئنیین» . غير ان هذا الالتواء العقلي قد استمر ء مع أن 
علوم الاستشراق قد تحررت من نفوذ التبشير » وم يبق لعلوم الاستشراق 
هذه عذر من حمية دينية جاهلية تسيء توجيهها . اما تحامل المستشرقين 
على الاسلام فغريزة موروثة ۰ وخاصة طبيعية تقوم على الوثرات التي 
خلقتہا الحروب الصليبية بكل ما ها من ذيول ۰ في عقول الاور بیین؛'". 
ومن ثم فان تطبيق هذه الناهج في دراسة التاريخ الاسلامي في جامعاتنا 
قد الى ثماره الرة منذ اول جيل خرجته هذه ا حامعات » وسيظل يقدم هذه 
الثمار الى ان يحدث الورخون الجامعيون انقلابا جذريا في الاسس الي 
يعمل بموجبہا داخل هذه ال حامعات ؛ وبخاصة في الفروع الات 
جيل بعد جيل من الشباب ؛ يتخرجون وهم عقتون تاریحھم ۰ وتتغلغل 
الشیبات: کی اذھانہم ونفوسهم فتحيل التاريخ الاسلامي ساحة مظلمة 
یسیطر علیہا ا حھل والطغیان والقتل والظلم الاجتماعي .. وان الصاب 
ليزداد فداحة عندما نتذ کر ان مناهج الفکر الغربي تمکنت ان تنقل 
ماسي التاریخ الغربي إلى الشرق الاسلامي فتزرعها في قلوب ابنائه » 


(r‏ سد ای الاسلام على مفترق الطرق » ط ٦ء‏ صفحة 8١-5٠‏ ۰ ترجمة عمر 


۱۹۷ 





ونخیل الهم ان تاریخ الغرب -لا سیما في عصوره الاخيرة - لم یعرف 
هذه الماسبي في يوم من الايام . 

كيف يتم القضاء على هذه الاحطاء الي تمارس في تدريس التاريخ ؟ 
وعن أي طریق عکن تخریج طلاب یستطیعون ان يناقشوا ویحللوا 
ویقارنوا : اعتمادا على خلفية ثقافية واسعة ۰ وامكانية في التنسیق 
والتأليف ؟ وبأية مناهج نتمكن من تقديم التاريخ الاسلامي على حقيقته 
دون اعتساف أو تشويه؟ ان لکل باحث أو مرب أو مدرس للتاریخ 
امكانية ابحاد الحلول لمشاكل كهذه ۰ اخلول التي تخرج فروع التاريخ 
من الدوامة الي تدور فيها > وتحطم ا لقة الفرغة الي تحيط باجيال 
المتخرجين .. وهاهى بعض هذه الاقتراحات التى يمكن ان يضاف الا 
اكور افيا هه و ۱ 

١‏ - هناك ساعات محدودة للمحاضرات بمب الا تضيع بالقاء 
الدروس على طريقة التدريس الابتدايي أو الثانوي .. يكلف الطلاب 
بتحضير صفحات ثلاث أو اربع » ثم يسألون عنها في المحاضرة التالية . 
وبعد ان تعدو عشرين او ثلاثين صفحة يمتحنون بها » وتقدر درجاتہم 
ومستویانهم اعتمادا على مدى سيطرتهم على مز يد من سطور هذه الصفحات 
العشرین .. صحیح ان حفظ تسلسل الاحداث والسنین والحدود الزمنية 
والكانية لکل دولة او امارة » یعد قدرة مهمة مب ان ینمیا الطالب 
وبخاصة في فرع التاريخ الذي يحتاج إلى تمرين «الحافظة والذاكرة» 
الى حد كبير باعتبارها المفتاح الاساسي لسجل التاريخ الحافل بالاحداث 
والسنوات والتشكيلات ء الا ان الامر يجب الا يقف عند هذا الحد لا 
يتعداه .. ان هذه الطريقة المتعبة »> سخرية مرة نضحك با على انفسنا 
وعلی طلبتنا من أجل ان نبذل جهدًا أقل » ومن أجل أن يضمنوا هم 
مستقبلا ومعاشا.. ان هذه الساعات المحدودة للمحاضرات يجب ان 


۱۹۸ 


تستخل ال الدرجة القضوی ٠‏ وان تحطم فيها طريقة الاعتماد على کتاب 
او جموعة من الحاضرات الطبوعة أو المكتوبة .. ان هذه الساعات 
عبن BE‏ مستمرا , بین الطلبة والدرس ۰ وبین الطلة ا 
افرادا ومجموعات ٠‏ نقاضا يتميز با حریة والتنظم في وقت واحد : بحيث 
جد کل طالب لب الجال لان يتكلم ویناقش ویعبر عن وجهة نظره ۰ و یصدم 
بأفكاره افکا, ر الآخرین : ویقدح - كا يقولون- احجة بالحجة والبرهان 
بالبرهان .. ان هذه الساعات يحبا ان تشہد عرضا يونا للتاريخ : 
فيه التحليل والمقارنة والهدم والبناء والتجميع والتنسيق ۰ وفيه النظرة الشاملة 
والرق بة الواسعة التي تجمع الاحداث لمتشامبة من هنا وهناك .. من الشرق 
والغرب : ومن ا القديمة والحديثة لكي تسلکها في وحدة معينة 
تعطي للتاريخ معنی . ولدوافعه واهدافه مبررات وقيما . 

وتمكن الطالب مب ن تنمية القابلية على التصور التاريخي والنظرة الشاملة ء 
واحاذ موقف شخصي اصیل من الاحداث . 

ان هذه الساعات يحب ان تشہد اعتمادًا غير متکلف على شتا 
فروع المعرفة الي - ها مساس بالتاریخ - من علوم وفنون واداب 
وقضایا نفسية وفلسفية واجتماعية » لكي يكون لدى الطلاب القاعدة 
والادوات الي يتمكنون مها من تقديم تفسير اوسع واعمق للتاريخ . 
ومن امتلاك روية آشد ور لاحداثه ووقائعه.. ان هذه الساعات يجب 
ان تشہد اغر اء عزيد من القراءات والطالعات ٤‏ شى المعار رف والعلوم 3 
وان تعرض على الطلبة خلاها المؤلفات والنشرات والكتب ال تتدفق 
عل المكتات کالسیل ٭ وان تقدم لمم عن كل منا خلاصة تیچ لهم 
معرفة ما يجب ان يقرؤوه وما بحب ان يدعوه .. ان هذه الساعات يجب 
ان تشہد تنمية التفكير الستقل لدى الطالب ٠‏ والذاتية المعتزة بامكاناتها 
دونما اسراف ۰ تنمية تتيح للطالب ان يناقش الدرس فيما لا یمن به 


۱۹۹ 


وان ينقد الکتاب القروء کعطیات تحتمل ا حطاً والصواب ۰ لا كقم 
منزلة لا یأتها الباطل من بین يذ ا ولا من خلفها . "كا مجب آن تشهد 
هذه الساعات بعتا للذوق الفنی والادبي لدی كل طالب بحیث يستطيع 
ان يحكم من خلاله على الاساليب التي یکتب با التاریخ ۰ أا اجمل 
تو ۶ ای لكا ار يك أن عرض الفيدميناضة ی وان 
واروع واہا اکثر ملائمة لكتاية ارح ی 
نناقش - في هذه الساعات - حتى قضايا الوسیقی والفنون التشكيلية 
لاا ي حفيقة الامر رصيد من ارصدة التار يخ 0 ووسيلة من وسائل 
التعبير الذائی للانسان ۰ هذا التعبير الذي يعطي للتاريخ لونه : و يطبع 
خعلاصة الامر آن هه الشاعات: الحنودة. عت ان سیل کرت 
الانسان المثقف ۰ والورخ الذي یستطیع ان یسہم - بامکاناته ار نة 
الواسعة - في مجرى التاریخ .... فاذا ما قابلنا هذا عا نجري فعلا من 
تضییع هذه الساعات بتلقين الطلبة صفحات معدودات ۰ وشرحها في 
الدرس کلمة كلمة ۰ وحرفا حرفا .. تبسدت لنا القيصة التي تمارسها 
۲- هذا يعني وجوب مخصيص بعض الساعات لتدریس مواد 
تار حية تساعد على تحقيق الاهداف السالفة : 
الي غدت اليوم تشكل قطاعًا من اهم قطاعات الثقافة العاصرة > لانہا 
الفتاح الحقيقي لفهم الاسس الي تقوم علا الدول وتنشا بموجہا 
المجتمعات : والمنحنيات الى تسلکها هذه الدول والمجتمعات : والنهایات 
التي تنتهي الیہا وتسقط فا . هذا فضلا عن ان موضوع فلسفة التاريخ 
وا حضارةۃ یقدم للطالب الطر بقة الى يتعلم فا استغلال ذ کائه ونقافته 
الخاصة في تعليل الاحداث وتفسير الظواهر التارحية > ها انها تقدم 


۲۰۰ 


له ثقافة واسعة نظرًا لا يحتاج اليه هذا الوضوع من قاعدة ثقافية واسعة' 

ب - ويمكن تخصیص ساعة اخرى في الاسبوع لدرس يطلق عليه 
«اساليب تاريخية) : باي اسلوب يكتب التاريخ ؟ وعلى أي اساس يمكن 
تصنيف الدراسات التار ية الحديثة ؟ وما هی احسن الاساليب لعرض 
التار يخ کناية وتدرسا ؟ وما هو الدی الني عکن آن نذهب الله ي 
الاستفادة من اسالیب الدرسة احضارية في تدریس التاريخ وکتابته ؟ 
وما هى اهمية العايشة التارخية ء والتجربة الذاتية ۰ والرژية الفنية في 
دراسة التار یخ ؟ 

ج - وعکن استغلال الساعة السالفة لتدریس الطلبة طريقة البحث 
التاريي ۰ وتنسیق العلومات والتصوص ۰ وتنظیم اموامش ٠‏ وقوائم 
ا مراجع والصادر .. الخ ما هو ضروري لکل متخصص ي هذا الفرع 
الذي هو من اشد او الانسانية حاجة إلى معرفة اكيدة بطرق البحث 
ی ویک الاعتماد في هذا الجال على «التقاریر والابحاث» 
الي يكلف بها الطلاب ۰ لكي یعرفوا بأنفسهم مواطن انلطاً والصواب 
E e 8‏ انركف هذه الاعمال على الناحية الكيفية لا 
الكمية . اذ ان انجاز تقرير واحد في السنة بمكن ان يقدم من الفوائد ما 
لا تقدمه كتابة عدد كبير من التقارير 

۳- اذا القینا نظرة على حجم للادة التاريخية التي تعطى للطلاب » 
علان ال ات الا بع - حسب النظم المنهجية المتبعة - ومهما بذل 
المدرس من جهد 7 مادة اکثر في اذهان الطلبة وي کراساتہم ؛ 
جد انها لا تكفي اساسا للالمام با حوانب الهمة من التاريخ ولا بحطوطه 


١‏ انظر على سبیل الثال : (مختصر دراسة التاریخ) لارنولد توينيي ۰ و(تدهور الغرب) 
لازوالد اشينغلر . و (سقوط ا حضارة) لکولن ولسن . 


۳ 





الاساسية 7 0 امناهج ني التأكيد على اعطا ء تفاصیل 
وحزثبات المواضيع المعطاة تلطلاب واضطرار الدرس ال استہلاك وقته 
الحدود نطاق هذه التفاصيل والحزئيات 3 وت عن ان هذه الناهج 
تو كل عل تدر يس مواضیع مختلفة دون تمحیص للا هم فالمهم ع وبالتاي 
تو رة أ - : ته القللة تغطة کا اله 

هقی 
المطلوب منه تقديمها للطلاب ونحخلصا من هذا انخطا مكن : 

أ- تقسیم التاريخ - بعد دراسة دقيقة وعميقة - الى قسمين : 

قسم تعطی تفاصیله الكاملة بدقائقها للطلاب ليتعلموا الطويفة 
ا ٣حزئیة‏ والنقد والاساليب التار نحية وطرق تنسيق المعلومات فضا عن 
محاولة الا ام الکامل بالفترات الحيوية من التاريخ : تلك التي تمثل 
مراكز الثقل في حركة البشرية وتطورها احضاري . أما الاقسام الاخرى 
فتعطى خطوطها الرئيسية فحسب ۰ ویکلف الطلبة بتتبع تفاصیلها : 
ومحاولة فحص سماتها وخصائصها عن طریق کتابة التقاریر والابحاث ٠‏ 
شرط ان تتداول بين الطلبة » وتناقش معهم جميعًا خلال ساعات 
الحاضرات لوق ندوات خارجية » لا آن تبقی -کا هی علیه الان د 
ره راقو يلقو عا ضاق ا شه ال ادوس شاه 
سس ےت ل 
را سرا ا منہاے ۲ خلال الدرس . 
فلیس من الصواب ان یکون اعداد الحاضرات حکم غل الدرس 
وحده » اذ ان ذلك بنشیء ٤‏ نفوس الطلبة الروح السلبية الاتكالية 3 
ويربطهم عصادر محدودة ووجهة نظر خاصة . ان رجوع الطلبة بانفسهم 

۰۲ 


الى هذه الصادر سيحقق نتائج مهمة منہا اطلاع الطالب على مزید من 
التفاصیل عن الفترة المدروسة ۰ وتفهم الاساليب القديمة في كتابة التاريخ » 

وتكوين وجهة نظر يستطيع مها ان يناقش المدرس وان يصل معه الى 
تائج مقنعة » فضلا عن تمرسه على استخدام النظم المكتبية . وجب ان 
یلزم الطلبة بالرجوع الى هذه الصادر . لا ان يكتفي المدرس عجرد 
التوجيه . وان تدخل هذه الفعالية في الامتحانات لكي يشعر الطالب 
بالزامها . وعلى المدرس ان يقدم في بداية کل سنة دراسية قائمة باهم 
TT‏ . ويسهم مع الطلبة في نقدها وتعریفها واحدا بعد اخر 

التوصل الى السمات الاساسية الي تميز كله نا 


٤‏ - توسيع النشاطات اللاصفية : ان ساعات الدروس الاسبوعية 
محدودة » وهی لا تكفى لما لتنفيذ بعض هذه الاقتراحات »> ولايد 
اذن من استغلال الرمن اھ خارج نطاق المروس » هذا الزمن ای 
يذهب معظمه جفاء ۰ والذي حكن اقتطاع بعض ساعاته لاجراء لقاءات 
مع الطلبة في اجواء حرّة لا | كادعية .. في اجتماعات وندوات وحلقات ؛ 
نوات ول »> یستمعون لغير هم ويقولون ما عندهم » ويحاسب 
بعضہم بعضاً على افکاره وا رائه واجتهاداته . ولیس من الضروري - ادا - 
ان تقتصر هذه التاذوات المفتوحة عل موضوعات تار یل من لمعن 
ان تتعدى التاريخ ال شى حقول الثقافة الي ها مساس بالتاريخ » واي 
ے وھ سای رہ جن آفاق رؤياه » ولیس 
من الضروري -كذلك - ان تقتصر هذه رات على مدرس التاريخ 
با( شتى الفروع ۰ واساتذة من 

شتی الاختصاصات > لكي , یثمر النقاش ٠‏ وتلتقي الافکار ۰ ویتسم 
7 الرأي وافاق الکلام و ۰ فضلاعن الندوات ۰ ضرورة لخر 
لا تقل عنها أهمية > وهي اصدار نشرة أو مجلة خاصة بالكلية أو الفرع > 


۳ 


لكي جد فیہا الطلبة جالا للتعبير عن آرائهم ٠‏ واشباع رغبتهم في البحث 
والكتابة . ثم هناك الافلام التاريخية والتعليمية ۰ والنشاط السرحي . 
والسفرات الطلابية الى يجب ان تأخذ مکانها جميعًا في هذا الميدان . 
۵ - تضعيف القيود الاكاديمية :۱ ذلك ان القيود الاكادعية 
بوضعها اال عق ا محاولة للنفاذ إلى اعماق التاریخ » ومهمة كحركة 
حيّة متطورة ؛ کفعل دائم الصيرورة ۰ کنہر عظم مستمر الجر يان » والابتعاد 
عن خطر النظر الى التاريخ كعالم جات وت »> واحداث عمودية بتلو 
عضا بعض . ان التار ی بخ يجب ان یم الينا وهو عوج حركة وحيوية : 
مسرحية حاضرة للعیان تجعل من التاريخ «فعلا» مستمرًا اخذا شى 
الانجاهات والابعاد » وليس جرد عالم مسطح » وتقضي على فكرة الامتداد 
لعمودي للاحداث ۰ لكي تدفع الانسان الى تدبرها افقيًا » بكل عناصرها 
وابعادها » كا تدفع المؤرخ الى معايشة التا ریخ > ومن ثم مد ابعاد الرؤية 
ال کل جوانب الکينونة الانسانية . 
فعندما يعيش المؤرخ احداث التاریخ : وينفعل بها ۰ فان پامکانه 
ان 0 اشیاء لا يستطيع ان یقوفا لنا الا کادعیون الذين تقتصر فاعليتهم 
لی التنسيق والتفكير العقلي الجرد ۰ وتنظیم النصوص ۰ وسرد المحاضرة 


1 تقر یر یا متا( . ان الدعوة ال تضعيف القيود الا کاد.عية في كتابة 


)١‏ انظر عن هذا الاقتراح بتوسع ۰ فصل لكاتب البحث بعنوان : (نقد للا کادعیة وتأمل 
ف التاريخ) ٤‏ كتاب (ي النقد الاسلامي العاصر ) . 

۲ والمعايشة التارعية لا تستلزم احياء الحدث التارخي أسلوبًا وموضوعًا فحسب بل هي 
تتطلب كذلك رصيدًا من التجارب النفسية والفكرية والعقيدية تساعد المؤرخ على 
ادراك جوهر التار ريخ . ودارسو التار يخ الاسلامي بالذات نبجب أن يعايشوا التجر بة 
الاسلامية . سن هنا كانت قدرة مفكر كليو بولد فايس أو دنه - على ف فهم التاريخ 
الاسلامي أكثر من قدرة مور رخ محتص كجب . اوبرنارد لويس : فلیوبولد ودینبه - 
عاشا التجربة » أما جب ولويس فقد درساها من بعيد . 
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وتدریس التاریخ لا تمثل رغبة شخصية في الحصول على مزید من التعة 
الروحية في مجالات النشاط التارجي العروض بہذا الاسلوب ا حيی › 
وانما هو امر واقع حتمی تفرضه طبيعة الوجود التارخي نفسه » 5 انه 
حركة حياة اہر 3 ہی کی موی تا یس 
هد رل لا على مساحات الزمان والکان ء ولتنشیء - من ثم ے و لا 
7 وحضارات هي نتاج تفاعل خلاق بين العقل والعاطفة › والمادة 
والروح ۰ والتراب وا حرکة ۰ والقدر وا حریة . ولا یمکن التوصل الى 
رؤية كاملة طذا التدفق ا لحیوي الا بالاعتماد على وین الق والوسائل 
الي تصنع التاریخ وتوجهه > ولا يتحقق النفاد الى معنى التاریخ وهدفيته 
الا بافتر اض هذا القاسم او الاعظم ب بين المؤرخ نفسه ور 3 
بين الذات والوضوع ان على لی الورخ اد ان يحيل التاریخ ال عملية 
حيوية وبخلصہ من التجرید ۰ ان يدخل الى صميم الحدث » لا أن يقف 
خارج الاسوار وينظر من بعید . وهذا البعد الاخير على درجة كبيرة من 
الاهمية : لان التار يخ لیس حصيلة احداث خارجية فحسب 3 4 
القوى الداخلية والطاقات الروحية التي تمثل دائمًا العامل الاهم في 
جری التاريخ وا ایور 4 رضالقۃ ای الغيبية الي 0 1 
عام ال حضور بشکل مباشر أو غير مباشر » ولحكمة افية بعيدة المدى » 
لتوجیه التار یخ وجهة دون اخری . وفهم التاريخ لا یتسم 5 الا باسہام 
الطاقة الروحية والحيوية للانسان في عملية التقیم . 


خلاصة الامر - فیما يتعلق بالتدریس كذلك - ان الدرس بحب 
أن يعرض ال 
حاضرة للعيان - هما يقول الناقد البولندي المعاصر : يان كوت - لا كفعل 
مسطح > TE‏ مومه بح ا ظا > ويفتح في اعماقهم 
نوافذ جديدة تشدهم الى التاريخ » وتعطيهم امكانية تسليط مزيد من 


۲۰۵ 


الاضواء على ظلمات التاریخ لادراك معناه . ان هناك طلبة يمتلكون 
معرفة فطرية للمعاني الکامنة وراء الاحداث وان على الدرس ان ینمی 
هذه القدرة : لانه بهذا سوف يتيح للشرق ان يشهد في يوم من الایام 
دراسات تاريحية عملاقة کتلك الي قدمها توينبي واشبنغلر وغیرهما . 
تھا انه بهذا يؤكد على الق الروحية ي فهم التار یخ > ویحطم اخدران 
المادية الضيقة الي خنق الدراسات التاريحية وتمنع من النفاذ الى الاعماق . 

فإذا ما انتقلنا - بصدد اقتراحاتنا هذه- الى التاریخ الاسلامی 
بالذات فهناك ثلاثة اقتراحات على الاقل : 

١‏ - تطبیق مہج اسلامی دقيق ب دراسة تار حنا 34 عتلك من 
الامكانات ما يستطيع با ان یتوغل الى هذا التاریخ > ويستبطن معناه » 
ويحلل دقائقه وبحدد معالہ الرئيسة ۰ ويستكنه الاهداف التي كان - 
ہے مي ممیت بكرم عم : . ان هذا التاريخ حتلف عن 
غيره اساسا لأنه بعشل اوسع واعمق تعبير عن تاریخ ينبثق عن دين عظم . 
وعن حضارة يبعا 6 عرولا رن . ان هذا التاریخ 
م تسهم في صنعه فاعلية دون فاعلية ۰ ولا دفعه لا 
و عامل دون عامل ۰ انه يتميز بانه نتاج کل القوی والعوامل 
والطاقات الي اودعها الله في الكون والعال م ء والتی منحها للانسان .. 
لذا فاننا جد في هذا التاریخ قوى الادة والروح ء والطبيعة والغيب 
والتراب وا رکة » والقدر والحرية . . وان تطیبق ا م رن 
هذا التاریخ ۰ من شانه ان یغفل احد هذه العوامل ۰ سيؤدي ولا شك 
الى فهم ناقص ۰ وتحلیل مضطرب لعنى هذا التاریخ وطبيعة مجراه . 
بدون ادوات الرسم ومستلزماته » لا یستطیع تجسید ما في مخیلته من 


۳۹ 


وهکذا فان تطبیق المنبج الادي ‏ العلمالي > الغربی في دراسة تار نا 
اٹ من اللاخطاء والهازل ما کب علينا ان نو قفه عند حده » وان 
تا - نحن - من جديك بتقييم تار نا ودراسته وفق مہج یقدم من 
الادوات والامکانات ما يساعد الؤرخ السام على دراسة هذا التاريخ . 


ولا ريب ان من اهم سمات ا منہج | انه منہج شامل لکل الدوافع 
والقم التي تصنع التار بخ ۰ غير عاجر امام حدود الواقع الملموس الظاهر 
للعيان » ويتيح من الرؤية البعيدة ما يستطيع المؤرخ معها أن يقدم تقييما 
اه لا حداتث التار يخ الا سلامي وشخصياته . ان تار ینا الإسلامي بحاجة 
ماسة الى طبقة جديدة من المؤرخين > یعیلون تحلیل هذا التاریخ وعرصه 
بكل حيويته وتدفقه > وعناصره الظاهرة والباطتة > ما سیتیح - بلا شك - 
فهما اعمق لهذا التاریخ . وادراکٌا اشد كرا لعناصر تطوره + وروية 
أكثر وضوحًا ‏ حطوط سيره ومنعطفاته الفاصلة . لقد عثر التاريخ الاوربي 
- كا رأينا - على مؤرخین اعادوا اليه الحياة ؛ وقدموه في اطار حي کصورة 
بن وا کل عناص‌ها : اة والتكوين + والاضولء والظلال .> 
والالوان والساحات . ومن زاوية عرقية اقليمية » أو مذهبية متعصبة » 
قدموا تاریخ العام . ونحن نلمح 5 صورهم الشاملة کا اعلا ستا 
- أو غير متعمد- - لمساحة من اهم مساحات التاريخ البشري » تلك 
التي بحتلها التاريخ الاسلامي الذي يتصف - اكثر من غيره - بان بناءه 
قام على كل عناصر تقويم الانسان والعا م . ومن ثم فان عرضه وتفسيره 
لا بتم الا وفق منہاج حي شامل . وحينذاك سيجد التاریخ الاسلامي 
مفتاحه الضائع الذي راز خاو الاگادفیرن: بوما الال برانظته إلى 
التار بخ الا سلامي من بابه الواسع الفتوح . 


۲ - تخصیص عدد من الحاضرات لتدریس اعم الرجال» أو ما 
¥ 


في مصطلح احدیث باسم «علر احرح والتعدیل؛ 

ذلك انه ما من أمة ٤‏ الارض عنیت بتمحيص مصادر اخبارھا 
وتار مها کالامة الاسلامية فهناك تراجم لنصف ملیون رجل اسہموا 
جميعا في تقدیم الاخبار والروایات التاريخية التي لا عکن توثيقها والأخذ 
سا الا بعد فحص اولئك الرجال الذین تناقلوها . 

ومن ثم فان در اسه التار يخ الاسلامی در اسة حادة » تستازم حتما 
دراسة هذا الوضوع الحطير . لكي تقدم الدراسات التارعية معتمدة 
عل اوثق الصادر وادق الا خبار . وسوف تودي هذه الحاضر ات ال 
نتيجتين هامتين 

أولاهما : غرس الاعتزاز في نفوس طلبتنا بتاريخهم الإسلامي > 
الذي تفر د - دون غيره ال لتوار بخ -- ہذہ العلمية وهذه الدقة وهذا 
التمحيص . 

وایتہما : - وهي على درجة كبيرة من الاهمية - تعويد الطالب 
التخصص على عدم 0.0 له من روايات ٠‏ وملحه 
الادوات الى يستطيع ان ينقد وان یاخذ ما يراه صحيحًا ۰ ويدع ما 

1 ۱ ۱ ا 1 ۱ نگ ۱ 5 
دون ذلك . وفي هذا یستطیم اعت ا ورفاقه aE E‏ 
صحيحة خالية من کل الدسائس والسموم الي نفتتا القوى الضادة في 
۳ ۰ 5 بت 5 5 اسب 
تاریخ الاسلام : و بحاصة الجوسية والشعوبية . 

ولا بك من الاشارة هنا الى الملاحظة القيمة الى ابداها (محب الدين 
الخطيب» حول هذا اوضع 2 فهو بشير ال ان تار يخ الطبري العظم 
لکن الانتفاع ما فيه من الاف الاخبار ۰ إلا «بالرجوع إلى تراجم رواته) 
ف کت ا جرح ىر . وان كتب الحديث تن الصفات 


۳۸ 


مورخوها بتمحیص الاخبار : وبیان درجانها ۰ وشروط الانتفاع بها › 
7 کی الف غلماع: اسان وان العم بذلك من لوازم الاشتغال 
بالتار يخ الاسلامی . اما الذين يحتطبون الاخبار بأهوائهم » ولا بتعرفون 
الى رواتها : ويكتفون بأن يشيروا في ذيل ا بر الى الطبري : رواه في 
صفحة كذا من جزثه الفلاني > ويظنون ان مهمتهم انتبت بذلك ‏ فهؤلاء 
من ابعد الناس عن الانتفاع ع حفلت به کتب التاریخ الاسلامي من 
الوف الاخبار . ولو انبم تمکنوا من «علم مصطلح الحديث» ۰ وأنسوا 
بکتب الجرح والتعدیل > واهتموا برواة کل خبر ۰ کاهتمامهم بذلك 
احبر . لاستطاعوا ان یعیشوا في جو التاریخ الاسلامي . ولتمکنوا من 
التمييز بين غث الاخبار وسمينها ۰ ولعرفوا للاخبار اقدارها بوقوفهم 
على اقدار اصحابها' . والطبري نفسه یقول في مقدمته «فها يكن في كتابي 
هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين . هما يستنكره قارئه أو يستشنعه 
سامعه ۰ من اجل انه لم يعرف له وجها صحيحًا ؛ ولا معنى في الحقيقة › 
وانما ادینا ذلك على نحو ما ادي الينا» !۲ 

۳ - وعدة آخر من الحاضرات يحب ان یکرس لتدریس الطلبة ما 
يسمى ب «تحليل النصوص» 2 «النصوص التار حية») يكلفون حلالما بذر اسة 
وتحليل نصوص من مختلف المؤلفات التاريخية القديمة ء واجراء مطالعات 
في هذا المجال داخل الدرس ٠‏ لتمكين الطلاب بذلك من التمرس على 
قراءة وفهم تلك الاساليب ۰ الي یتخرج الکثیرون منهم وهم لم یدود 
ويالفوها . الامر الذي يبعدهم (نفسيا) عن الرجوع إلى الموارد الاولی 
للتاريخ 4 والا كتفاء باعتماد ومطالعة المراجع الحديثة لسہولة اسلويها 


)١‏ المراجع الاول في تاريخنا : مجلة الأزهر : المجلد ۲۵ ء ج ۲ صفحة ۲۱۰ . صفر 
ت 5 
۲ هار 





فوص . وهذا بشکل «بالطیم» آشد الاخطار عل آبة دراسة تار محة . هذا 
وو صو يشكل «بالطبع | ر على اية دراسة تارحية . هذ 
فضلا عن ان الطلبة سيزداد تمرسهم على الاساليب القديمة عا سيكلفون به 
من كتارة تقار بر . واعداد محاضر ات تضطر هم الى الرجوع للمصادر 
القدعة . ولا ریب ان التمرس على هذه الاسالیب هو الوسيلة الوحيدة 
لفهم النص التار بجی واستبطان معناه : وعدم الوقوع فى اخطاء فاضحة 
كتلك التي وقع فما بعض المستشرقين نتيجة عدم فهمهم بعض الكلمات 

۳ 
والتصوص . 

بہذا تتمكن جامعاتنا من تخريج الطالب الذي اید في نفسه من 

الاامکانات والدوافع والاغراءات ما جعله يموم بنفسه ۰ لا بالاطلاع 1 
الا محاهات .> وتقدیم دراسات وبحوث تغني المكتبة التار حية : وتز ید 
من رصید الفکر التاربحی . 


۲ انظر: فتحي عثمان : آضواء على التاریخ الاسلامي ۰ صفحة ۱۲۳ - ۱5۵ . 
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لس لرن 
أ۔ لوہ ارک 2 


ملامح الانقلاب الاسلامي في خلافة عمر بن عبد العزیز ء الدار العلمية : بیروت = ۱۹۷۰ ؛ 
الطبعة الثانية 3 الدار العلمية : سروت = ۱۹۷۱ + الطبعات الثالئة والرابعة والخامسة 2 
مؤسسة الرسالة . بيروت - ۱۹۷۵ 

عماد الدين زنکی . الدار العلمية . یروت - ۱۹۷۲ 

خطوات في الهجرة والحركة + الدار العلمية ۰ بیروت - ۱۹۷۲ + الطبعة الثانية » مكتبة 
القدس . بغداد - ۱۹۷ + الطبعة الثالثة ٠‏ دار الاعتصام ۰ القاهرة ‏ ۱۹۷۹ ؛ 

دراسة في السيرة . مؤسسة الرسالة - دار النفائس ۰ بيروت - ۱۹۷۵ الطبعة الثانية » 
بيروت - ۱۹۷۷ + الطبعة الثالثة . یروت - ۱۹۷۸۔ 

الامارات الأرتقية في ديار بكر (أضواء جديدة على القاومة الاسلامية للغرو الصلیی وايتري) : 


مؤسسة الرسالة - ۱۹۸۰ . 


لور تن د : الرجل والتجربة . (تحت الطبع) دار القلم - دمشق ۱۹۸۰ 
نور الدين محمود : الرجل والتجربة ۰ ( بع 


1 ب 

لعبة اليمين واليسار ۰ مؤسسة الرسالة ء بيروت - ۱۹۷۲ ؛ الطبعة الثانية - بيروت - ۱۹۷۹ 

نبافت العلمانية ۰ مؤسسة الرسالة . بيروت - ۱۹۷۵ + الطبعة الثانية » بيروت - ۱۹۷۷ ؛ 
الطبعة الثالثة : بیروت - ۱۹۷۹ ۔ 

التفسیر الاسلامي للتار يخ » دار العلم للملاہین : ببروت - ۱۹۷۵ ؛ الطبعة الثانية » بيروت 
— ۱۹۷۸ . 


مقال في العدل الاجتماعي . مؤسسة الرسالة : بیروت - ۱۹۷۷ + الطبعة الثانية : پیروت 
- ۱۹۷۹. ۱ 

الحصار القاسي (وثائق من تار نحنا العاصر) ۰ مؤسسة الرسالة » بروت = ۱۹۷۸ . 

افاق قرانية > دار العلم للملايين ۰ بيروت - ۱۹۷۹ + الطبعة الثانية » بيروت - ۱۹۸۰ . 


مع القران في عاله الرحيب ۰ دار العم للملایین » بيروت - ۱۹۷۹ . 
سا 0 3 


0 1 7 
ج ‏ ھال( 
المأسورون (مسرحية) . دار الإرشاد ۰ بيروت - ۱۹۷۰ . 
مشكلة القدر والحرية في السرح الغربي المعاصر (نقد) ۰ الدار العلمية . بيروت - ۱۹۷۱ . 
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1۲ 


ماه 


ا موضوع الصفحة 
تقديم امس لوعو ال ا ا وق 
حول تداول السلطة في العصر الراشدي Vee‏ 
موقف ازاء التراث OA‏ سس 69 
دراسة مقارنة في سياسات يزيد بن عبد اللك معد ا ا 
ملاحظات في مصادر الطبري عن صدر الدولة العباسية eet‏ 
ملاحظات عامة RE em As‏ ۱۰۳ 
موارد الطبري عن صدر الدولة العباسية SEA ARR‏ ات 

١‏ - الصادر الشخصية 0 ز[ز [ز سرت کا انا 

۲ - الصادر المكتوبة NS esse‏ 
الشعر ESS‏ اه ی ری N‏ 

يات الطبري الشخصية مسصملم سن OE‏ ی ۱۳ 
الواضیع الأساسية 7 حسم چ رد ےی 
النقد والاسلوت 0005 اس سے سب 8ک 
فكرة الطبري التارعية ی کھت تی کا 


دراسات بلدانية - ملاحظات 


في خطط الحلة lS‏ ۲ ۱ 
أهم المصادر نكم ستو یر روصت یس سی مس لقا اسب اا 
نقد : (الصفحات الاخيرة من حضارتنا) OSs‏ 

- السقوط فی الساحة الاندلسية قم و وو ھا 

- السقوط في الساحة المشرقية WEARS‏ 

- السقوط في الساحة الغر بية ee SER‏ 

- نقد عنوان البحث مور اا مهو ارا 

- نقد المقدمة ESE‏ و ا ۱۲۱۲۰۵ 

- حضارة الاسلام هي حضارة الوحدة والتنوع سے ۱۸۷ 
اقتراحات : (ثي التدريس والنهج التاريخي) لط و Ae‏ 

- مادة التاريخ واهميتها ODE‏ 

- الجهل بالتاريخ الاسلامي OE‏ وو اذا 

- الناهج والتاريخ ANS‏ 

- استغلال ساعات المحاضرات مس ب 

- تقسيم التاريخ رس سد جس اد اس 

- توسیع النشاطات اللاصفیة مکی میس سی ا 

- تضعیف القيود الا کاد عية الم او کعع بب 65ا1 

- اقتراحات ا TEES‏ 
کب للمؤلف ہس نمی هر TVS ERE‏ 
فهرس عام سی من تاليو متا | 
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